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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  
حمل لواءهـــا ،مـــیلاد نهضـــة أدبیـــة عظیمـــةالقـــرن التاســـع عشـــر  أواخـــرشـــهد 

ض یفـوتبعـه  ،يالبـارود يرأسهم الشاعر محمود سام على،أعلام كبار من الشعراء

وحـــافظ وأحمـــد محـــرم وعبـــد  يقرأســـهم شـــو  علـــىو  ،يكبیـــر مـــن أعـــلام الشـــعر العربـــ

كـان   يفثبتوا قواعد المدرسـة التقلیدیـة التـ ،باشا يصبر  إسماعیلو  يطلب والبكر مال

ورغم أن هـذه المدرسـة  ،يلتراث أعلام الشعر العباس يبعث الأدبال يلها أثر بین ف

إلا أن المقـــــدرة الشـــــعریة عنـــــد أعـــــلام هـــــذه المدرســـــة ،أســـــس اتباعیـــــة علـــــىقامـــــت 

الأمـــام لتشـــكل  إلـــىدفـــع الحركـــة النقدیـــة والأدبیـــة  يبـــدورها فـــ ياســـتطاعت أن تلقـــ

 يأن یتنــزل هــذا البعــث الأدبــ يلــذا كــان مــن الضــرور  ،هــاتتل يس التجدیــد التــر مــدا

  .يالعصر العثمان يما خبا من نور الشعر ف يحیفخواطر الشعراء  على

ظین كــانوا أكثــر مــن أن یحصــوا وممــا هــو جــدیر بالــذكر أن الشــعراء المحــاف

كثرتهم ما تیسر من وسـائل تجویـد قـرائحهم عـن طریـق نشـر  على، وقد ساعد داعد

الصـحف مـن  يفضـلا عمـا ینشـر فـ ،القدیم يالدواوین الشعریة لأعلام الشعر العرب

أخــذ المثقفــون  ية والفكریــة التــیــفوكــذلك النهضــة الثقا ،قصــائد لأعــلام هــذه المدرســة

  .من الأمة یشتمون أریجها

 يالملقـــب بـــأب يالمصـــر  يصـــبر  إســـماعیلاء الشـــاعر ومـــن بـــین هـــؤلاء الشـــعر 

قــدر مــا  على،و باشــا يصــبر  إســماعیلالشــاعر الكبیــر یتشــابه اســمه مــع  يالـذأمیمة،

نـال  ،باشا من شـهرة وذیـوع صـیت وأسـتاذیة شـهد بهـا الجمیـع يصبر  إسماعیلنال 

 علـــىرغم محـــاولات جـــادة منـــه لإثبـــات وجـــوده ،أبـــو أمیمـــة خمـــولاً وإهمـــالاً وانـــزواءً 

 يوســوف نحــاول فــ ،المجــلات يطریــق نشــر بعــض قصــائده فــ عن،ســاحة الأدبیــةال

مــــن خــــلال عــــرض حیاتــــه  ة أن نرســــم خیوطــــاً لملامــــح شــــاعریتهیــــلاالصــــفحات الت

  .والخصائص الموضوعیة والفنیة فى شعره
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  التمهید 

  وسیرته. حیاته :إسماعیل صبرى المصرى 

ه،فلم تظهـر ملامـح م شاعر أغمض الزمان جفنیه عن تفاصیل حیاتنحن أما

،وكــذلك المقدمــة يللــزر كلكتــاب الأعــلام  يفــحیاتــه، ولــم یــرد ذكــره إلا  علــىتــدلنا 

ـــــدیوان أبـــــ يا أ/عـــــامر بحیـــــر كتبهـــــ التـــــي هـــــا عـــــرض عـــــام لملامـــــح یفو )١(أمیمـــــة يل

،فلم صــرح المدرســة التقلیدیــة يفــحیاتــه،ورغم هــذا فإننــا نلاحــظ أنــه كــان لبنــة مهمــة 

  یتخلف عن ركبهم.

ســنة  ـ أمیمــة يبــأب يالمكنــالمصــرى ـ  يصــبر  إســماعیلعر وقــد ولــد الشــا

وعاصــر  يســاتــاریخ مصــر السی يم فعــاش مرحلــة قاســیة فــ١٩٥٣ يم وتــوف١٨٨٦

وقـد كـان لهـذه الآثـار السیاسـیة  ،ينفـس المجتمـع المصـر  علـىشدیدة المـرارة  أحداثاً 

تسـلك فأخذت توجهـاتهم ،نفسیة الشعراء علىالتأثیر  يفة أثرها اللواضح یالاجتماعو 

 يفوقد كان أشد الأیدلوجیات أثرأ  ،ها من نوازع شخصیةیعلنحو ما یغلب مسلكها 

ـــة العقیـــدة الإســـلامیة،نفـــس شـــعراء مدرســـة البعـــث والمحافطین أغلـــب  يفرأ،أیدلوجی

والنظــام ة الإســلامیة یــالاجتماعالعدالــة  إلــىالرجــوع  يفــشــعراء مدرســة المحــافظین 

ولم یكـن هـذا الاتجـاه  ،تحیاه مصر يف الذة التخلیإلحلا لإشك يالإسلام يالسیاس

بالطریقــة المنهجیــة التــي نســتطیع أن نســمیها بالنظریــة الإســلامیة فقــد ظلــت منظمــاً 

 ،هـذا المجـال يفـشـاعرنا ضـرب بسـهم و  ،ه الآمال بـالآلامیفدعوتهم توجیهاً تختلط 

  .عرض رؤیته من خلال شعر الكونیات يف يوشارك حسبما یر 

 يه الحیـاة أعبـاء شـتیـعل" فقد فرضت قسوة الحیاة يعانأبو أمیمة یوقد كان  

 يفـــاكتف ،لىامـــه العـــیعلویبـــدو أن ظروفـــه لـــم تمكنـــه مـــن إتمـــام ت ،ثقیلـــة منـــذ نشـــأته

م سنوات لم تكن كلها یعلالت يفثم طرق میدان الحیاة فظل یعمل  ،بالمرحلة الثانویة

  )٢( خیر "

                                                 
تقدیم د/ أحمد ي،أبو أمیمة تحقیق د/محمد القصاص ـ وعامر بحیر  يصبر  إسماعیلدیوان   )(١

  لبنان يطبعة إحیاء التراث العرب يكمال زك
  ٥السابق:ص   )(٢
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 يقسـوة الحیـاة وحتـ يفظـل یعـانحیاتـه  يفوبذلك یكون سوء الحظ ملازماً له 

خمول لة ایفمن الأندیة الثقا لقیتالاسم  يفباشا  يصبر  إسماعیلمشاركته للشاعر 

  .فترك الخدمة آسفاً أن كف بصره  إلىقسوة الحیاة  يوظل یعان ،والانزواء

فأخذ یخفـف آلام ،نفسـه يفـیتجـرع صـداها حارقـاً  بقسـوة أمیمـةوقد أحس أبـو 

إزاحة هموم الحیاة عن  على" یساعد بها ل والمرح رة بخلق عالم من الآمااهذه المر 

ة المرحـــة التـــي  عبـــر بهـــا عـــن مواقـــف یـــفبهـــذه الحیـــاة الحیـــاة العالط يصـــدره وأعنـــ

 ،مجـالات الغنـاء والتمثیـل يفـالأوسـاط الفنیـة  يفاندمج بها  يوالت ،ة خاصةیفعاط

ي لحنها ة الجیاشة التیفولكن هل كان یستطیع الشاعر أن ینظم هذه القصائد العاط

 ،قــرارة نفســه بــذور هــذه العاطفــة يفــبهــا المغنیــون دون أن تكــون  يالملحنــون وغنــ

  )١( والقدود الفاتنة ؟" ،قلبه وتجعله فعلا نهب العیون الساحرة يفتعمل عملها 

ولم یكـن عـارفوه ،أن یفصـح عـن أمـره يز بوقار وجد وكأنه یخشـاوأشعاره تمت

یتسـم بطبیعـة فنیـة شـاعر موهـوب  أمیمـةوأبـو  ،ة واقعیـةیـفیبرؤنه من علاقـات عاط

ویجیـد الرسـم  ،درجـة الإتقـان إلـىء فقد كان یحسن الخـط يكل ش يفالجمال  يتهو 

وهو  ،ه فنهیفمبرزاً ،مدارس الوزارة يفمرتبة جعلته یختص بتدریس مادة الرسم  إلى

   .)٢(الدیباجة سلیم اللغة جیاشاً بنوازع النفس "  ياً ملهماً قو یفینظم الشعر عاط

فاســتغل رواج ،مجــال الإبداع يفــ يوقــد حــاول أو أمیمــة أن یســلك دروبــاً شــت

وروایة (بدر البدور)  )الشبح(فكتب روایة يفن التمثیل لیكتب روایات للمسرح الشعب

بعــض الروایــات الأجنبیــة فتــرجم روایــة (ربیبــة ترجمــة  إلــى" وامتــدت هوایتــه الأدبیــة 

     )٣(لتشارلس جارفس"  )الكوخ

ن الشـعراء الـذین عنـوا بـالمطولات فكتـب مطـولتین بلغـت إحـداهما وقد كـان مـ

وبلغـــت الثانیـــة قرابـــة ســـتمائة بیت،ویهمنـــا هنـــا أن نوضـــح أن هـــذه ،قرابـــة ألـــف بیت

 علـــىوالقـــدرة ،النظم علـــىوالصـــبر ،التجربـــة تكشـــف عـــن شـــاعر یتســـم بطـــول النفس

  .ت شعریة تستحق التقدیراوهذه كلها امكان،يتولید المعان

                                                 
  ٩صأبو أمیمة  يصبر  إسماعیلدیوان   )(١
  ٥السابق ص  )(٢
  ٦السابق ص   )(٣
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

جیله ،الشــاعر أن یكشــف عــن شــاعریته ویأخــذ مكانــا بــین شــعراءوقــد حــاول 

موضـوعات حیویـه هامـة " فقـد ظـل ینشـر قصـائده  يفـونظم ،فجود قریحته الشـعریة

أعوامـه  يفـمشـاركاً بهـا أحـداث المجتمـع  ،فتـرة متـأخرة مـن حیاتـه إلـىالصحف  يف

   )١("  الأولىأعوامه  يفالأخیرة مشاركته 

ة كاشفة عـن یلاا وأرجو أن تكون الصفحات التهذه لمحات حول حیاة شاعرن

  .شاعریة أحد شعراء مدرسة المحافظین
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  توطئة:

أو  ،بواعــث نفســیة وجدانیــةبواعــث الشــعر عنــد الشــعراء لا تخــرج عــن كونهــا 

أو  ،اءنفــس الشــعر  يفــومــا یتركــه مــن أصــداء  يخارجیــة مســتمدة مــن الواقــع السیاســ

مـا تتسـم  لمـن خـلا يبما یحرك مخیلة الشاعر لانتقاد سلوك ما،أو دینـ يالاجتماع

،وهذه البواعـث كلهـا كانـت وراء معظـم الإسـلام علـىبه شخصیة الشـاعر مـن غیـرة 

شــعراء  لابــد أن یتفاعــلفقــد كــان " ،الموضــوعات التــي تناولهــا شــعراء مدرســة البعث

لأن الفتـرة التاریخیـة التـي  ،أحاطـت بهـممدرسة البعث مع الظروف والأحداث التـي 

ـــــى حیـــــاة مصـــــر بصـــــفة  عاشـــــوا فـــــى ظلالهـــــا كانـــــت مـــــن أهـــــم فتـــــرات التحـــــول ف

والأمة العربیـة والأمـة الإسـلامیة بصـفة عامـة....وفى ظـلال هـذه التحـولات ،خاصة

واشـــــــــــتبكوا بصـــــــــــورة مباشـــــــــــرة بكـــــــــــل ،عاش شـــــــــــعراء مدرســـــــــــة البعث،الحضـــــــــــاریة

  )٢(ذه القضایا"القضایا...فتنوعت قصائدهم بتنوع ه

 يإلا أننـا نـر ،ةیـفة والثقایالاجتماعوالمؤثرات السیاسیة و ورغم هذه التنوعات   

تكشـف عـن رؤیـة مكتملـة ،ه مشـاركة جادةیـففلم یشـارك ،أبا أمیمة انعـزل عـن واقعـه

                                                 
  ٩صأبو أمیمة  يصبر  إسماعیلدیوان   )(١
طبعة الهیئة  ١٩١مدرسة البعث وأثرها فى الشعر الحدیث د / عبد العزیز الدسوقى ص   )(٢

   ١٩٩٩العامة لقصور الثقافة 
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

قضـیة  ىولا وجهـة نظـر فـ،قضیة سیاسیة واضـحة المعـالم يفمحددة،فلم نر له رأیاً 

وربمــا كــان  ،هــذا المجــال إلا قصــائد قلیلــة يفــلیس لــه و ،ة اســتفزت قریحتــهیــاجتماع

شعره ممـا  يفوقد اهتم بالاخوانیات  ،من أسباب خموله وعدم ذیوع صیته هذا سبباً 

قلــــة الشــــعر  يفــــوربمــــا كــــان الســــبب  ،یكشــــف عــــن روحــــه الوادعــــة المحبــــة للنــــاس

الناقم ولا  عنده فقدانه للروح الناقدة فلم تكن له عین الناقد ولا يوالاجتماع يالسیاس

لذا رأینا شعره حالماً رقیقاً أشبه ما یكـون بشـعراء الرومانسـیة الـذین  ،المستنكر يحت

ه یعلوكاد أن یقتصر لذا عج دیوانه بالغزل  ،ذات أكثر من عنایتهم بالآخرلعنوا با

شـــعره فقـــد تـــوزع بـــین  يأما بـــاق،لـــولا منازعـــة شـــعر الكونیـــات والأناشـــید الوطنیـــة لـــه

 علــىمــن هنــا فقــد غلــب  ،الغــرض الواحــد أربــع قصــائد يیتعــدلــم  يموضــوعات شــت

  .وشعر الغزل،هما شعر الكونیات:شعره غرضین أساسیین

  

  شعر الكونیات. :أولاً 

 يفــالقصــائد التــي تــدور حــول التأمــل  علــى يأطلــق الــدكتور أحمــد كمــال زكــ

ك وكـــذل ،بدایـــة الخلیقـــةیتنـــاول الحیـــاة الإنســـانیة منـــذ  يالكـــون وأفلاكـــه والشـــعر الـــذ

وأخبار الآخرة ویوم القیامة وما یرافق هذه الحدیث عن أخبار الرسل والأمم السابقة 

  .شعر الكونیات ،من وعظ وتخویف وزجر وغیر ذلك يالمعان

ة تنقسم یف" والتجربة الصو  يلون من ألوان الشعر الصوف يوهذا اللون الشعر 

الشــریعة  إطــار يفــ يقســم بقــ :قســمین إلــىمــن حیــث علاقتهــا بالشــریعة الإســلامیة 

 إلــىواتجــه  مهــاالیوقســم خــرج عــن تع ،الإســلامیة یمــتح منهــا ویعیــد انتــاج معطیاتهــا

  )١(بشكل مخالف لنصوصها ومقتضیاتها "   يه القیممتكوین نظا

 ،بنــاء قــیم أخلاقیــة تهذیبیــة إلــىیهــدف  يالمباشــر هــو الــذ يفالاتجــاه الصــوف

المنهج أعلام منهم أبو  ولهذا ،خاص يوالتعبیر عن حالات شعوریة من نوع صوف

 ،)٧٤٩ابـــن الجیــــاب (ت ياعر الأندلســــوالشـــ يالعتاهیـــة وابــــن عطـــاء االله الســــكندر 

ذلك  يونر  يولكن بصورة لا تبتعد كثیراً عن رمزیة الشعر العرب،يوهناك اتجاه رمز 

                                                 
وفیق سلیطین تقدیم د/ نصر حامد أبو زید  .ن مفهومي الانفصال والتوحد) الشعر الصوفي بی(١

 الناشر مصر العربیة للنشر والتوزیع   ٧ص 



 
 

  

  
} ١٥٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

فكـــرة التوحـــد بـــین الـــذات  علـــىیقـــوم  يوهنـــاك اتجـــاه رمـــز  ،شـــعر ابـــن الفـــارض يفـــ

ف یـفوالع، شـعر الحسـین بـن منصـور (الحـلاج) يفـذلك  نرىو  ،الإلهیة والمتصوف

  .وابن سوار، يبن عرباو ،يالتلمسان

ولكنهــــا ، ةیفنزعــــة صـــو  علـــىأمیمــــة  يشــــعر الكونیـــات عنــــد أبـــ يوقـــد انطـــو 

والثانیـة ، النونیـة :تسـمىالأولى: مطولتین يفوقد تمثلت هذه الرؤیة ،ة مباشرةیفصو 

  .يالطابع التأمل هایعلیغلب  يفضلاعن ثلاث قصائد أخر ،الهمزیة 

   :عناصر متنوعة أولها إلىالكونیات  يفشعره  انقسموقد 

 علـىالدلالـة  يفــ حدیثه عن بعض الآیات الكونیة موظفاً جلالهـا وجمالهـا أ 

 ،فتحــدث عــن الشــمس والقمــر والســماء والأرض وســعة ملــك االله ،قـدرة االله عــز وجــل

... .ر والوحـوش والأنعـامخلـق البحـر الحیوانـات الطیـ يفـ لىاوتحدث عـن قدرتـه تعـ

 يفـوقد جعل كل آیة من هذه الآیات الكونیة عنواناً لمجموعة من الأبیات الشعریة 

 إلــىهــا تــأملاً یقــوده یفحدیثــه عــن كــل آیــة مــن هــذه الآیــات یتأمــل  يفــو  ،قصــیدته

قین بألوهیته عز وجل التي لا ینكرها إلا كـل جاحـد جاهـل بلاو  لىاالإقرار بقدرته تع

  :عن الشمس أمیمةیقول أبو  ،نور الإیمان يلا یر أظلم قلبه ف

  انِ ــالإتق يرٌ         بالغٌ صنعُهُ ذُرَ ــــخبی  مٌ یعلصانعٌ مُبدِعٌ 

  الإحسانِ  من أنعمِ  لىادینٌ         بالغو ــــم علاهُ  إلىكلُّ حيٍّ 

  يــالحیوان  السماءِ سراجاً         وحیاةً للعالم  يفخلقَ الشمسَ 

  رانــالنی اءً         ووهیجاً كلفحَةِ ــضی   ضَ كلَّ یومتملأُ الأر 

  انـالسك لو خبا نورها عن الأرض صارت        بلقعاً قد خلا من 

  انِ ـالأذه ا         غاب إدراكها عن ـــالبرای قدرةٌ حیرت عقولَ 

  انِ ـالإنس بني  علىاً         وحناناً ــــأبدعتها ید المهیمِن رفق

  )١(عالم الأكوانِ  يفمحكماتٍ         ير ــوالتدابیرُ تج ملهمُ النفسِ 

هــذا  يفــالغایــة الفكریــة رواء رســمه لهــذه الصــورة الكونیــة  إلــى يأن ینتهــ إلــى

  :لیقول يالقالب الشعر 

  والذي ضَلَّ باء بالخسرانِ          يأطاع ووف يفاز من بالتق

                                                 
   ٣٥،٣٦دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(١



 
 

  

  
} ١٥٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

   .لامیةفملامح التصوف هنا مباشرة لا تخرج عن إطار الشریعة الإس

عبــر یف،أبیاتــه عــن الســماء والأرض يفــویتضــح هــذا التصــور تمــام الوضــوح 

  :قولیفالكون  يف يعن مطلق الحكم الربان

  السُّلطانِ  يفالعُلا و  يفهٍ         واحدٍ ـإل  هل لِهَذا الوُجُودِ غیرُ 

  وانِ ـمطلقُ الحُكمُ مبدعُ الأك  بشيءٍ         أمره الأمر لم یُشبَّه 

  )١(الجَلال والإتقانِ  يفالسماءِ بِصُنعٍ         غایةٍ  يفلأمرَ دَبَّرَ ا

ه تبـدد عبـاءة الظـلام یـفوصـورة البـدر ، وكذلك حین یرسـم صـورة اللیـل البهـیم

  كالطَّیلسانِ   وإذا اللیلُ ألبَسَ الأرضَ سِتراً         من دیاجي الظلام :قولی

   )٢(لنور من سیولِ الجُمانِ صفحةَ ا         يفألق السماء  يفظَهَرَ البَدرُ  

  :ثم یعقب هذه الأبیات بقوله

  منَّانِ   إن هذا النظامَ صنعُ إلهٍ         مالكِ المُلكِ واحدٍ 

  قدیرٍ         سخرتها رُحماهُ للإنسانِ  كلُّ هذا آلاءُ ربٍّ 

لـذا كـان لزامـاً ،جعـل كونیاتـه رمـوزاً تحمـل دلائـل القـدرة الإلهیة أمیمـةولأن أبا 

 لىابالحدیث عـن بعـض صـفاته تعـ، لىاعن بدیع صنعه تعالحدیث ن یشفع ه أیعل

   :قولیف، وأسمائه

  انِ ـخالقِ الخلقِ دائمِ الإحس   جَلَّ شأن الإله ربِّ البرایا       

  عالم الغیبِ صاحب السلطانِ     بصیرٌ         واحدٌ قاهرٌ سمیعٌ 

  رانِ ـالغُف واسعُ نافذُ الأمرِ      خبیرٌ         حكمٌ عادلٌ لطیفٌ 

  )٣(مُرسِلُ الغیثِ مُقسِطُ المیزانِ      عزیزٌ        قابضٌ باسطٌ قويٌّ 

التــي تبــین ملامــح القــدرة الإلهیــة التــي أبــدعت  إلىویظــل یعــدد صــفاته وأســمائه تعــ

 يالســرد حتــ علــىالقــائم  يوهــو یســتخدم الأســلوب الخبــر  ،الكــون وســخرته للإنســان

القـــوة  مؤكـــداً مســـیطرة علیـــه وتظـــل هـــذه الفكـــرة  ،تیبـــین صـــدق إیمانـــه بهـــذه الصـــفا

  :قول عن الوحوشیف، الإلهیة والرحمة الربانیة

                                                 
   ٤٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(١
   ٤١السابق ص   )(٢
   ٢٧السابق ص   )(٣



 
 

  

  
} ١٥٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  انِ ــكهوفٍ         آمناتٍ من وطأةِ الإنس يفیسكنُ الوحشُ هادئاً 

  )١(نِ ــقٍ         لاحظتها عنایةُ الرحمـــوبرف  يلم تنلها ید الأذ

 يالــــدین يو یســــترجع موروثــــه العقلــــوهــــ ،تقریریــــة أمیمــــة يات الفكــــرة عنــــد أبــــیــــلآو  

(هــو االله الخــالق :قــال تعـالى ،ســتلهم الفكــرة مـن القــرآنیف ،لوحــة شـعریة يفــلیصـوغه 

السموات والأرض وهو العزیـز  يفیسبح له ما  يالبارئ المصور له الأسماء الحسن

  .كثیرة ي) والآیات حول هذا المعن٢٤الحكیم) الحشر (

  :قولیفقین یلا يثم نراه یرسم صورة تمتلئ بمعن

  مراتب الحیوانِ  يفالأرض حیاً         أو نما  على يكلُّ شيءٍ مش

  الربَّاني  ضهِ یفملهماتٍ من    ا        ــــهیفأمم أودعَ المهیمنُ 

  لَّ آنِ ـــذاكراتٍ آلاءَهُ ك     اً     ــــشاكراتٍ لأنعمِ اللَهِ دوم

  )٢(قٍ عظیمِ الحنانِ خالقِ راز   هٍ       ـــــألسُنٌ سبحت بذكرِ إل

ـــارهم ومـــن أرســـلوا ـ حدیثـــه عـــن ب  ـــالرســـل وأخب وبعض الأمـــور الســـلوكیة ،همیإل

بعـض المعجـزات كمـا تحـدث عـن  ،أممهم يفالأنبیاء لتقویمها  يالتقویمیة التي سع

ثـم ، ه السـلامیـعلثـم المسـیح  ياالله موسـ يفبـدأ بالحـدیث عـن نبـ ،التي تثبت نبـوتهم

دث عــن الأنبیــاء الســابقین بمــا یبــین مخالفــة أقــوامهم وقــد تحــ ، رســول االله محمــد

 ه السـلامیـعل يوكذلك فعـل المفتـرون مـن أتبـاع عیسـ ،هود التوراةالیفقد حرف  ،لهم

  یقول:، الإنجیل يف

  دوانِ ــالظلمِ والع يفوتمادوا            يبدلَ العابثون توراةَ موس

  )٣( والخسرانِ  هم         حیث باؤوا بالخزيیعل غضبَ اللَه والكلیم 

ورغم إیجـازه  ،يهود والنصار الیفهو یؤكد صدق عقیدة الإسلام وسموها فوق مزاعم 

الحـدیث عـن  يفـإلا أنه أفاض ، يالنونیة الكبر  يفالحدیث عن الأنبیاء  يفالشدید 

م الــنفس البشــریة قــوّ وكیــف أنــه  ،رســالة الإســلام وإشــراق البریــة بنــور دعــوة الإســلام

ثـم أعطانـا صـورة مقابلـة بـین ثبـات وصـدق العقیـدة الإسـلامیة  ،وهداها سبل الرشـاد

                                                 
  ٤٨مة ص دیوان إسماعیل صبري أبوأمی  )(١
  ٥٧السابق ص  )(٢
  ٥١السابق ص  )(٣



 
 

  

  
} ١٥٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

مـــن تحریـــف لشـــرائعهم  يهـــود والنصـــار الیوبـــین مـــا فعلـــه  ،للقـــرآن ىالوحفـــظ االله تعـــ

  :یقول،وكتبهم

  البیانِ  يفمعجز الرأي حجةٌ     مٍ      ـیعل إنه من لدُن حكیمٍ 

  انِ ــالإنس  هكذا شاءَ فاطِرُ      لم یُبَدَّل من آیهِ أيُّ حَرفٍ      

  انِ ـــوأنارت به فؤاد الزم         احفظ راقبته عینُ العنایةِ 

  )١(یبعث الخلقُ للمصیر الثاني          يـحت هو باقٍ كما تنزلَ 

وكیـف أن االله أعطـاه منزلـة ،الحدیث عن رحلـة الإسـراء والمعراج إلىثم عرج 

ثـم  ،میلـنقـذها مـن العـذاب الإنور للبشریة لی ثم بین أنه  ،لم یعطها أحداً من قبله

كــان یتســم بــه  يلیكشــف عــن الصــبر والعزیمــة والثبــات الــذ یتحــدث عــن جهــاده 

  :یقول ،رسول االله 

  ما یعاني يویُعاني من الأذ         يسو  صراطٍ  إلى يظلَّ یهد

  )٢(انِ ــهداهم         وأبیدت عبادةُ الأوث يجاهدَ المشركین حت

فتحــدث عــن كثیــر مــن  ،يهمزیتــه الكبــر  يفــ وقــد تحــدث عــن بعــض الأنبیــاء

ــــر مــــنهم ســــیدنا نــــوح  ،الأنبیــــاء  ياهیم ویعقــــوب ویوســــف وأیــــوب وشــــعیب وموســــوإب

 يفـــ يالترتیـــب الزمنــ يوقــد راعــ ،هم الســـلامیعلــ..يوســلیمان ویــونس وزكریـــا وعیســ

وقـد عـرض للأنبیـاء  ،طریـق الرشـاد يفـمما یبـین أنـه یعـرض رحلـة الكـون  ،ترتیبهم

 يالـنص القرآنـ علـىمعتمـداً ،يحیاة كل نب يفبرزاً أهم حدث م يأسلوب قصص يف

 نــرىو  ،الخلیــل إبــراهیم یحطــم الأوثــان نرىو ،الفلــك عه الســلام یصــنیــعلنوحــاً  نــرىف

ذكر بعـض القصـص المسـتتبعة فـعرضـها  يفـأفـاض قـد مـع فرعـون و  يقصة موسـ

سـلط یف يالقرآنـ يخیـوط النسـیج القصصـ علـى....... وهـو یسـیر لها كقصة قـارون

ــبــه القــرآن  يمــا عنــ علــىالضــوء  وهــذا یؤكــد أن منبــع  ،عرضــه لهــذه القصــص يف

وكثیـراً مـا تـأثر بألفـاظ القـرآن وصـوره  ،أغلـب كونیاتـه مـن القـرآن الكـریم يفالتجربة 

  :یقول.نسج خیوط هذه القصص يف

  اءـــت         قُضِي الأمر أقلعي یا سمـحلَّ  بركاتُ الإله یا نوحَ 

                                                 
 ٥٣،٥٤دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ٥٥السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٦٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

     )١( یلَ بعداً         ونجا الرَّكبُ حین غیضَ الماءهدأ الروعُ بعد أن ق

الأمـور  علـىویلاحظ أنـه یسـلط الضـوء  ،ضوحظ القرآنیة بو افهو متأثر بالألف

  :قولیفبین الحق والباطل  يالعقدیة فكشف عن الصراع الأبد

  فارقتها أصنامها الصمَّاء         ي ـَأین من حطَّم الهیاكلَ حتّ 

  )٢(حالت هباءً         ومحالٌ تذوقها الأنبیاءأوقدوا النارَ فاست

فمــثلا  ،هــا الأنبیــاءیإلیهمــل أبــو أمیمــة كثیــراً مــن المقومــات الســلوكیة التــي دعــا قــد و 

 فنراه معنیـاَ ،االله شـعیب يقصـة نبـ يفـبالحدیث عن المقومـات السـلوكیة  ينراه لایعن

  .فقط دون أن یكشف عن قیمة تربویة أو سلوكیة يبالعرض القصص

  :قولیف ،الظالمون یهالاآل  يبذكر الخاتمة والمآل الذ يد عنوق

  وانِ ـالإی بعروشهم وجلالةِ     تفاخَرُوا       أینَ الأكاسرةُ الذین 

  عهد أعدلهم أنو شِروانِ  يف     عمادُهُ      ع یفوفخامةِ المُلكِ الر 

ومانِ ا أین الغُزاةُ الفاتحونَ وبأسُهُم         أین الأُسُودُ قیاصِرُ    لرُّ

  )٣(ونانِ یلاها حكمةُ یعلین الرؤوسُ العبقریات التي         نزَلَت أ

أشاد بعلمهم وثقافتهم وما توصلوا ، مصر والفراعینإلا أنه حینما تحدث عن 

ه مــن علــوم ومعــارف عجــزت البشــریة عــن إدراك أســرارها ومعرفــة خبایاهــا، وهــذا الیـ

التقــدم  علــىفقــد ســلط الضــوء  لذا،والفخــر بقــوة مصــریكشــف عــن إحســاس بــالزهو 

مجـــرد  علـــىوهـــذا یـــدل  ،العقدیـــة الوثنیـــة يالنـــواح إلـــىولم یشـــر ،يوالهندســـ يالعلمـــ

 يفـالـدعوة التـي شـاعت  يالفرعونیـة وهـ إلـىفهـو لا یـدعو  ،إعجاب بحضارة بـلاده

  .عصره

مـن خـلال عـرض  يوهو یسع ،وم الآخر والبعث والحسابالیـ حدیثه عن جـ 

لــذا فقــد  ،وحســن عاقبــة المتقــین، الظــالمین يبیــان مثــو  إلــىه كونیاتــ يفــهــذه الفكــرة 

   :رسم ملامح یوم الحساب یقول يفالزجر والوعید  علىاعتمد 

  رانِ ـــالنی یبٌ         قد أحاطته ألسُنُ ـــمه  حاشدٌ وحشرٌ  فموقٌ 

                                                 
 ٥٣،٥٤دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ٨٩السابق ص  )(٢
 ١٠٩السابق ص  )(٣



 
 

  

  
} ١٦١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  انِ ــــتَمُرُّ بالأذه يالقلوبِ ارتجافاً         والمساو  يفیقذف الرعب 

  سٍ         وافت الأرضَ من ریاضِ الجنانِ ـــمنذ أول نف یجمع الخلقَ 

  )١(نِ ــر         یا ابن حواءَ آیةَ الرحمـــهذه الساعةُ الرهیبةُ فانظ

فرسـم صـورة الجنـة ،الوعد بحسن العاقبة وجزیـل الثـواب للمتقین علىد مواعت 

  قائلاً: ،هایفوالنعیم 

  انِ ـــوأم غبطةٍ  يفوها دتُم         أدخلُ ـتلكمُ الجنةُ التي قد وُعِ 

  انِ ـــالجن تِ الیاع يفزتُم         بخلودٍ ـقد صبرتم مصدقین فف

  التهاني يالنعیمِ یُهد يفكُم         كلُّ من ــیعلمینِ الیفسلامٌ أهلَ 

  يــوا         ومع الحقِّ لا تضیعُ الأمانــجنة الخُلدِ زُیِّنَت فأقیم

  )٢(يـالربان ياً         وجلالاً مع الرضسَیِّدُ الخَلقِ بینكم فاضَ نور 

  قول:یف، الدنیا والآخرة يف ه رِ دْ ثم یتحدث عن الشفاعة مبرزاً قَ 

  عظیم الجنانِ  يأشرفُ المرسلین قدراً وجاهاً         عبقريُّ النُّه

ه اللَه بالشفاعةِ    انِ ـالإنس بني  علىفاً         وحناناً ـعط خَصَّ

  )٣( یا نبيَّ الإسلامِ والإیمانِ   اً       ـدوم صلوات الإله تحبوك 

  :قولیفو یحاول أن یكشف عن الحكمة من البعث 

  آیةُ البعثِ أصدقُ البرهانِ         يذـــوه  خُلِقَ الناسُ للبقاءِ 

  مع الشیطانِ  يراً        وعلواً هو ــــكب  والذي أنكر القیامةَ 

  )٤(عواقبَ الطغیانِ العذابَ من كل صَوبٍ       ویُعاني  يسوف یلق

واضـحاً إلا أنـه  الحـدیث عـن یـوم الآخـرة أسـتطراداً  يفة أمیموقد استطرد أبو 

   .يالمعن يفكشف عن تكرار 

لعــل مــن أهــم عناصــر الشــعر ، و االله إلــىالابتهــال والتقــرب  يكثــرة معــانـ  د

خاصـة حـین یكـون مجالـه الحـدیث عـن ـ السـرد  علـىیعتمـد  يالمجـرد الـذ يالوصـف

                                                 
 ٢٨دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ٣٠السابق ص   )(٢
 ٣١السابق ص   )(٣
 ٢٩ السابق ص  )(٤



 
 

  

  
} ١٦٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

لـم  أمیمـةوأبـو  ،االله إلـىالابتهـال والتقـرب  يكثرة معانـ  لإیمانیة الإسلامیةالقضایا ا

مطلع نونیته  يفه یإلاالله ویتضرع  إلىبتهل یف،يیخرج عن خصائص الشعر الوعظ

  :قولیف لىابنظمه رضوان االله تع يمبیناً أنه یبتغ

  انيــوأطلق لساني         وأنر خاطري وثبت جن يربِّ هب لي هُد

  انيــــلمفازاتِ نورِكَ الرَّب         يخیرَ مسر  يالنفسَ بالتقَ ملهمَ 

  )١(سامیات المعاني يفونصیري          يفكُن معیني إن أعجزتني القوا

ورغـم أن القصـائد الإسـلامیة غالبـا  ،أیضا بـدأ بـه قصـیدته مـرآة الـزمن يوهذا المعن

وهذا یوضـح ،ل بـه قصـائدهإلا أنه اسـته،نهایتها يف لىااالله تع إلىما یكون التضرع 

   .آیات الكون يف يتأكید الألوهیة الربانیة التي تتجل إلى يكونیاته یسع يفأنه 

بعـض  يفـ يوسـع،صدق الدعوة الإسـلامیةتأكید  إلىكونیاته  يفوهو یهدف 

عـــن بعـــض الخصـــائص التربویـــة التهذیبیـــة (رغـــم أنـــه أهمـــل هـــذا  المـــواطن للكشـــف

قصـص الأنبیـاء) فـالفن  يفـعـن القـیم التربویـة مواطن تستدعیه كحدیثـه  يفالهدف 

أســلوب رائــع  يفــفنــراه یقــول  ،یهــذب النفــوس يتقــویم يأمیمــة تــوجیه ينظــر أبــ يفــ

  :حیاة الإنسان يفبدیع كاشفاً عن القیم الروحیة وأثرها 

  الجنانِ  يف يعالمٌ سرَّ ما انطو   بٌ        ــــأینما كنت فالإلهُ قری

  )٢(انِ ـــأصغریه فؤادهِ واللس         يو لم تغب لحظةً عن الذكرِ نج

 يوفـ ،تحدث عن بعض خصائص النفس البشریة مثـل الطمـع والضـعفقد و 

  .ه السلام من الجنةیعلسبیل ذلك نراه یتحدث عن قصة خروج آدم 

فقــد كانــت أهــم ســمة اتســم بهــا شــعر الكونیــات عنــد شــاعرنا الســرد  ....وبعــد

 أمیمـةها أبو یفل من أهم العیوب التي وقع ولع ،للحیاه البشریة يالتاریخ يالقصص

 ،صــورة مجســدة تعبیریــة أوتصــویریة أدبیــة يفــ أنــه لــم ینقــل لنــا إحساســاً خاصــاً  بــه

 يفــفــلا یتــرك   يمضــفلــیس مــن وظیفــة الشــاعر أن یســرد لنــا الحــدث ویخبرنــا بمــا 

كـان " لا یسـرد سـرداً مباشـراً تقریریـاً، وإذا  يفالحدث التاریخ ،ةالینفوسنا بصمة انفع

إخفــاق  علــىـــ )زیــف.ر.لیي( يالتعبیــر عــن الإحســاس تعبیــراً مباشــراً یــدل ـ حســب رأ

                                                 
 ٢٧دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(١
 ٥٧السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٦٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ــاً یرجــع  يفــالكاتــب   يعــدم وجــود المعــادل الموضــوع إلــىأســبابه  يفــالخلــق إخفاق

أن یجسم الكاتـب الإحسـاس لا أن یخبرنـا  يف..والبلاغة .یقوم مقام الإحساس يالذ

   )١(به "

ســـرد  يفـــبیـــر عـــن الإحســـاس فكیـــف یكـــون التع يفـــوإذا كـــان الأمـــر كـــذلك 

ویقتـنص  ،إنها مسئولیة أكبر تسـتلزم أن یشـحذ الشـاعر قریحتـه ،المواقف والأحداث

وأن یسـتخدم أفصـل ،ولمحات إنسـانیة،من أحداث التاریخ ما یكشف عـن قـیم تربویـة

وأبـرع  ،نفسـه يفـالوسائل التصـویریة والتعبیریـة لیكشـف عـن أفضـل القـیم الشـعوریة 

باسـتدعاء الشخصـیة  يما یسمیف يالفنیة لمثل هذه التجارب التاریخیة تتجلالوسائل 

  .يأو من خلال استدعاء اسم العلم التاریخ ،سواء من خلال الموقف ،التراثیة

إحســاس لــم أو یشــعرنا ب ،والشــاعر الحــق هــو مــن یرینــا شــیئاً لــم نــره مــن قبــل

 يفــلنــا مــا نعلمــه  لا مــن یصــوغ ،يردة لأحــداث الماضــنستشــعره عنــد قراءتنــا المجــ

 يفله لمحات شعریة فنیة إلا  نرىه شاعرنا فلا یفوهذا ما وقع  ،يصورة نظم شعر 

أمــا أحــداث التــاریخ والحــدیث  ،يهــا الجانــب التــأملیعلتلــك المقطوعــات التــي یغلــب 

فضـــلا عـــن  ،يالتقریـــر  يهـــا الأســـلوب الـــوعظیعلشـــعره فقـــد غلـــب  يفـــعـــن الآخـــرة 

 علــىامتــداد القصــائد ؛ هــذا الســرد وهــذه الوعظیــة إلــى، وربمــا ألجــأه ســطحیة الفكــرة

أجزائها  علىفغلب  ،فقد بلغت القصیدة الواحدة ما یقرب من ألف بیت ،ة واحدةیفقا

  .والاستطرادالحشو والتكرار 

  شعر الغزل:ثانیاً 

ولا نجانـــب  ،يلا نســـتطیع القـــول بـــأن أبـــا أمیمـــة شـــاعر منـــوع النتـــاج الشـــعر 

وإذا كان  ،يشعره الغزل يفب اتجاه واحد یتمثل الصواب إن زعمنا أنه شاعر صاح

فــإن  ،البحــث قــد كشــف عــن ســطحیة شــعر الكونیــات ومباشــرته وتقریرتــه الأســلوبیة

ــذ فــنحن أمــام  ،ه ملامــح شــاعریتهیــفتتحقــق  يشــعر الغــزل كــان هــو الرافــد الأول ال

 فــى قبتــه،ولــیس شــاعراً لقصــر یغــرد  ،شــاعر أحــس بنفســه وعبــر عــن نفســه ولنفســه

كمـا هـو ،ولـیس شـاعراً لأمـة یتحـدث عـن آمالهـا وآلامها ،يالحال عند شـوقكما هو 

                                                 
منشورات اتحاد كتاب العرب  ٧٩المنهج الموضوعي في النقد الأدبي،د/ محمد عزام، ص   )(١

 م.١٩٩٩



 
 

  

  
} ١٦٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ولكنه شاعر ،كما كان شأن محرم،ولا هو شاعر للعروبة والإسلام،الحال عند حافظ

، وهــذا ســر آخــر مــن أســرار یكتــب عــن نفســه ولنفســه يالمصــر  يصــبر  ســماعیللإ

 ،ائـرة شـعر الغـزلد يفـبل حصـر نفسـه ،يفلم یعـن بـالتنوع الإبـداع ،خموله وانزوائه

  .لا لشئ إلا لأن نفسه فاضت بالحنین والشوق وتجرع آلام الغدر والفراق

والعتاب  يلا یخلو كثیراً من الشكو  يالذوهذا السیل الجارف من شعر الغزل 

شـــعر المدرســــة الرومانســـیة التــــي تلـــت مدرســــة  إلــــىیجعلنـــا ننظـــر بعــــین الاهتمـــام 

 يفـخاصـة  ،الملامـحكثیـر مـن  يفـهـا وكیف أن هذا الشـاعر یتفـق مع ،المحافظین

 يبالطـابع الـذات يفقـد اتسـم شـعره الغزلـ ،تعبیره عن ذاته وإحساسـه لا إحسـاس غیـره

 ،والحـدیث عـن آلام الفـراق ،بجمالهـا يوالتغن ،الشوق والحنین للمحبوبة يیعان يالذ

ویشـكو حالـه لهـا ویصـور جزعـه الشـدید مـن  ،هـا جفاءهـاعلىهـا علىوكثیراَ ما یعتـب 

 علـىویصاحب هـذا كلـه بالحـدیث عـن حقیقـة قصـص الحـب وماهیتـه وأثـره  ،درالغ

 يتمتلــئ أشــعار الرومانســیین " فظــروف الحیــاة التــ يثــل هــذه المعــانمالمحبــین... وب

قضــت أن یجــئ شــعرهم ذاتیــاً یتســم  )الرمانســیونظلالهــا هــؤلاء الشــبان ( يفــعــاش 

الضـیاع وتصـویر مفـاتن ة فشعر الحـب عنـدهم واللهفـة والإحسـاس بیفبالنزعة العاط

  )١(یدخل تحت هذه النزعة " ،مواطن الذكریات إلىوالحنین الدائم  ،المرأة

فإننـا  ،بنفسـه بصـورة تـذكرنا بشـعر الرومانسـیین يولئن كان أبو أمیمة قد عن

شـعره  يفـة أن نستكشـف آثـار التقلیـد أو التجدیـد الیـالصـفحات الت يفـسوف نحاول 

بمــا  جــددأم أنــه كــان  ،شــعره حــذو القــدماء يفــ كــان یحــذو يمــد يأ إلــىو  ،يالغزلــ

  .والأصالة النابعة من نفسه يالفنیجعل شعره یمتاز بالصدق 

بـاختلاف الروافـد التـي تشـكل الـروح الشـاعرة  يتختلف اتجاهـات الشـعر الغزلـ

مكمـــل لأجـــزاء  يأوتقلیـــد ،فیـــفوع يعنـــد الشـــاعر فتتبـــاین الاتجاهـــات مـــابین حســـ

والمسـتویات العقلیـة والعوامـل البیئیـة التـي ،الشعوریةوذلك حسب المنابع  ،الموضوع

وتختلــف مظــاهر العــزل أیضــاً مــابین حــدیث عــن ماهیــة  ،اتجــاه القصــیدة يفــتــؤثر 

ومــابین  ،نفســه علــىومــابین تصــویر أثــر الحــب والشــوق والحنــین للمحبوبــة  ،الحــب

                                                 
طبعة الهیئة  ٢/٣٩٠جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحدیث د/ عبدالعزیز الدسوقي،   )(١

 العامة لقصور الثقافة 



 
 

  

  
} ١٦٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

وهـذا كلـه  ،قصـص الحـبن وربمـا تحـدث عـ ،يتصویر آلام الفراق والعتاب والشـكو 

  لمفاتنها. يالتصویر الحس يیسمو بالنفس والروح عن مستو  يإطار رومانس يف

 ، فمنهم من یرمز بها رمـزاً لأشیاء كثیرة یوظفها الشعراءوقد تكون المرأة رمزاً 

اً لا نسـتطیع أن نـدرك یـفخبهـا رمـزاً  ومـنهم مـن یرمـز ،مباشراً كمن یرمز بها لـبلاده

كشـــــاف لملابســـــات الحـــــالات الشـــــعوریة أبعــــاده إلا بإمعـــــان نظـــــر وتـــــأنٍ ودقــــة واست

  :الذات الإلهیة يففمن ذلك قول ابن الفارض  ،للشاعر

  )١(الألباب حجت ولبت يا كعبة الحسن التي لجمالها      قلوب ذو یأ

 يفــــنجـــد أنــــه كـــان صـــریحاً  يصـــبر  إســـماعیلولكننـــا حـــین نراجـــع غزلیــــات 

 ،ء مــايها رمــزاً لشــولــم یســتخدم ،حقیقتهــا علــىمحبــاً للمــرأة  ،تصــویر تبــاریح الحــب

الحب بمـا یكشـف عـن  يففنراه یعبر لنا عن مذهبه  ،نفسه يفالرمز والحقیقة  يفه

  :قولیفنظره  يفماهیة الحب 

  اـضَنَاه  العذابَ مهما يعهداً        وتقاس للحب  أقسمت أن تصونَ 

  اــوعَزاَه  وَالِهَ الصبرِ زادها        يمناها وأضح يبات طیف الكر 

  اــوفاه  سبیل  يفحت       كل ما عزَّ ـــفض  الوفاءِ  مثلت أیةَ 

  اــسقاه أنما الصبرُ خیرُ وِردٍ  اً       ــغرام عَلمت أطهر القلوبِ 

  اــشَذَاه  نبتاً         أبد الدهرِ لا یضیع   زهرةُ الحبِّ أشرفُ الزهرِ 

      )٢(هواها يفطاهراتٍ قد أخلصت   اً       ـــنفوس هكذا یرفع الغرام 

، فلابـد قالوفـاء مهمـا صـاحبه مـن آلام وأوجـاع وفـرا علـىفالحب لا یقوم إلا 

غـــرام النفـــوس حـــین رفـــع الیفشـــك أنـــه ســـیعقبه الطهـــر والنقـــاء، لا يمـــن الصـــبر الـــذ

وإنمـــا هـــو نقـــاء  ،أنـــه غریـــزة علـــىفتصـــور الشـــاعر للحـــب لـــیس ،تخلـــص مـــن هواها

  :قولیف ،كها التي أسرتهرهین شرا ،من هنا فهو أسیر للمحبوبة ،وطهارة للنفس

  اـالغَراَما         جُرحَ القلبُ فاسترِدِّي السِّهام ها یإلیا جفوناً أشكو 

  والهُیاما  يراً         یشتكي الوَجدَ والأسـأسی أصبح القلبُ للجفون

                                                 
شرح مهدى محمد نصر الدین طبعة دار الكتب العلمیة الطبعة  ٨٩ن ابن الفارض ص دیوا )(١

  ١٩٩٠هـ/١٤١٠الأولى 
 ١٩٢دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٦٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

نـنارُ حُبِّي ولوعتي ودموع   والسقاما  اي         أورثت مُهجتي الضَّ

  اـني         أقسمَ القلبُ أن یَصُونَ الغرامإرحمیني إن شئت أو عَذِّبی

  )١(أضرِمي النار إن أردت عذابي         أو فقولي یا نار كوني سلاما

 يفــ يمــن شــراكها ومــن عجــب أنــه یشــكو مــن الوجــد والهیــام ویــر  يفهــو یشــتك

  .الحب يفثم إنه یقسم أنه لن یخون العهد  ،وصلها خلاصاً من شراكه

صـــور لنـــا یف ،أمـــره علـــىضـــع لســـلطانه ینـــزل والحـــب عنـــده إخـــلاص فهـــو خا

  :قولیف ،هیعلسطوته وقسوته 

  كف القَدَر يفإن سطا الحبُّ فلا یُغني الحذَر         فهو سهمُ الحظِّ 

  ظرـالنّ   عن جَمالِ الغید فتَّان         يفـأخت حِصنٍ مَنیعٍ  يفكُنتُ 

  )٢( ي الفِكَررةً         تیَّمتني شاغلَت منــنظ أرسَلَت من مُقلتیها 

فتـــدور دائــــرة ،ولا ینفـــك الشـــاعر یصـــور لنــــا قـــوة الحـــب التــــي تصـــرع النفوس

  :قولیف ،ب مستعرة بین قلبه الضعیف وبین سهام الحب القاسیة العنیدةر الح

  غرامي ه وجدُ یفحَربٌ         أشعل النارَ   بین قلبي وسحر عَینیكِ 

  )٣(من صائبات السهامِ  ما بقلبي         يففارفعي السیفَ یا جفونَ ویك

قلبه مـن سـهام الحـب وبـین قلبـه الضـعیف  علىفالمفارقة بین القوة المتسلطة 

الحب  يتصور الشاعر لمعنصائبات السهام استطاعت أن تكشف لنا  يیعان يالذ

   :فقال،لذا فقد جعل الحب كالسیف أو كالسحر ،وأن سلطانه قاهر

  أحَدِ  إلى ا من خلاقي أن أشكُو كَبدي     م علىیا من سَطا سَیفها الماضي 

وحِ للجَسَدِ ــرَهَ   أعارَكِ السِّحرُ ما أُولیهِ من   )٤(بٍ     وضَمَّك الحُسنُ ضَمَّ الرُّ

  :ورغم قسوة الحب إلا إنه راض به یمزق كبده وجداً وحنینا عساه أن ینال لقاءً 

  ت كَبِدِيفأرتضي لوعةً قد مَزَّقَ          يفتل إلىما أعجبَ الحُبَّ یدعوني 

  )٥(لاً         فالقلبُ آمالهُ دَوماً لقاءُ غَدِ ـمث  یا ربَّةَ الحُسنِ كوني للوَفا

                                                 
 ٢٠٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ٢٠٧السابق ص  )(٢
 ١٩٧السابق ص  )(٣
 ٢٤٥السابق ص  )(٤
 ٢٤٦ص السابق  )(٥



 
 

  

  
} ١٦٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

تهـواه الـنفس  يوبهذا یمكن أن نوجز تصور الشاعر للحب بأنـه الضـعف الـذ

ه مــع نـیملـك النفــوس ولك يالغــرام الـذ إلـى يإنـه یســع ،ترجــوه الـروح يوالخضـوع الـذ

  :العلا علىذلك ترتفع به النفس 

  )١(  لعوالمِ الأفلاكِ  يإن الغرامَ إذا تملك مهجةً         رفع النُّه

رأینــاه  ،الحــب يفــهــذا النحــو مــن الصــفاء والطهــر  علــىولمــا كانــت روحــه ◌ِ 

  :قائلاً ،یصور آلامه

  هـمآقی اً         ومدمع العین قد جفت ــبیت لیلي حزینَ القلب مكتئبأ

  الصبح یحییني تدانیه يأر  يحت  أرقٍ         يفألازم السهد طول اللیل 

  هـرضا شادنٍ قلبي یناجی يذُلِّ الغرام وما        أحل يفما أجمل الصبر 

  )٢(هیفعوازلها        لكنما دمع عیني كیف أُخ  حاولت إخفاء حبي عن 

 ،باللیــلوالســهد  يالقلــب الحــزین الكئیــب والــدموع التــي تجــف مــن المــآق نــرىف

 ي.. وهـ.تحمـل ذل الغـرام يفـالصـبر أعظـم الأشـیاء  يویؤكد رؤیته للحـب حـین یـر 

لأســـتاذ عبـــد ، وقـــد انتقـــد االقلـــب المكلـــوم بالحـــب والهیـــام مشـــهدرســـم تصـــور كلهـــا 

فقـال:" إن دمـوعهم تغنـى عـن  ،كثار الشعراء المتاخرین مـن الـدموعإالرحمن شكرى 

وإن  ،موأنهم ســلخوا عامــاً لــم یــذوقوا فیــه النــو ،وإن البحــر قطــرة إذا قــیس بهــا ،المطــر

أن یـــروا حبیـــبهم باللیـــل لأن حتـــى إنهـــم لا یریـــدون  ،جســمهم صـــار أقـــل مـــن القلیـــل

لأن طلعتـه مـن ولكنهم یریـدون أن یـروه نهـاراً  ،طلعته تجعل اللیل نهارا فیفتضحون

نورها تجعل ضوء النهار ظلاما فیخفون عن العذال إلى آخر ما ذكـروا فـى هـرائهم 

" )٣(  

 يفــأبــرز الظــواهر  يمــت كثیــراً مــن قصــائده وهــویرســم صــورة الآلام التــي لاز 

یخفــف  يقصــیدة بعنــوان دمعــ يفــقــول یفشــعر الغــزل عنــده وخاصــة صــورة الــدمع 

  يكرب

  

                                                 
 ٢١٠بري أبوأمیمة صدیوان إسماعیل ص  )(١
 ٢٠١السابق ص  )(٢
 م١٩٦٠دار المعارف الطبعة الأولى  ٣٦٣ص مقدمة الجزء الخامس  دیوان شكرى  )(٣



 
 

  

  
} ١٦٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  لي يأو تجهلي ما جر          إلىإن تنكري سُوءَ ح

  ىـــلاما للسُّهاد وم         إلىـاللی طوالَ  يسل

  ىلااحتم ي         والوَجدُ فوق ــشَبَّ الغرامُ بقلب

  لىـاح حُبِّي         فأعلنَ الدَّمعُ    حاولت كتمانَ 

  لىاخی    يي         لم تبُقِ غیـسقام  یا لیلُ إن 

  لىملا   يهُیامي         یا سهدُ أخش يفما حیلتي 

  ىــلاواشتغ ي         ومدمعي ـك نجیبیفیا لیلُ 

  ىـــلاالدو  ي         یُعِدُّ كأسَ ـیا لیلُ أینَ طبیب

  )١(يـیا جفنُ جُد بالبكا ل         يیخفِّفُ كربدمعي 

ة أن یصـــور لنـــا الحـــب بأنـــه الســـحر الســـیف والحـــرب التـــي مـــفلقـــد اســـتطاع أبـــو أمی

شــعر الغــزل  يفــوهو بهــذا یعطینــا تصــوراً رومانســیاً ،تتركــه صــریعاً أســیراً لمحبوبتــه

    .عنده

 بأحادیـــث الحـــب يالتغن،أمیمـــة يب ـ ومـــن مظـــاهر شـــعر الغـــزل عنـــد أبـــ 

 ،، وربما كانـت هـذه القصـص أحادیثـه هـو وحواراتـه مـع محبوباتـهوقصص المحبین

 يلنــا المــذهب الرومانســ يهــذه القصــائد یتبــد يوفــ ،ســبیل الخیــال لا الحقیقــة علــى

ورقـــة  ،وحوارات المشـــاعر،وخاصـــة حـــول أحادیـــث الحـــب ،بكـــل أبعـــاده مـــن الخیـــال

 ،لاً یعلالمحب یسقط مریضاً  نرىلذا ،الشعور ورفاهیته التي تكاد تنفطر لها القلوب

  .ه سهام الغرام فتردیه صریعاً یعلوربما هوت 

فنراه ،يهـذه بعــض سـمات الرومانســیین وقــد انطبـع شــعر شـاعرنا بهــذه المعــان

الروضــة الغنــاء التــي لــم  يفــالزهــرة  يمعــرض حدیثــه عــن فتــاة قرویــة هــ يفــیقــول 

رســـمت خیوطـــه  بینهمـــا حـــوار ثم دار،وقـــد طلـــب منهـــا الشـــراب،تمســـها یـــد مـــن قبل

ه بعــدما یــعل يولم تســتطع أن تقــو ،الغــرام يفــوقعــت الفتــاة  يحت،العیــون لا الألســنة

  :تبادلا الرسائل والهدایا

  

                                                 
 ٢٥٥دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٦٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  اــــالبَه  لرباتِ  يرسولٌ من حبیبِ فؤادها         بهدیةٍ تهد يواف

  يـــوانثن لسیدتي وسلَّمَ  يدي         تُهدــودنا وقال هدیةٌ من سی

  زاــلم         یكن الشَّراَبُ ولَم یكن هذا الج  لشَّرابِ ولیتَ كانت جزاءً ل

  يا دَرَ ــلذیَّاكَ الجمیلِ وم يةً         وهو ــفلقد سَبَا قلبَ الفتاةِ صباب

  يــه فلیسَ یَدري ما جنیعلولا        لومٌ  يكالقَوسِ أطلَقَ سهمَهُ فجن

  الهوا   ت شبحاً أرَقَّ منغَدَ  يا         حتـویُذیبُه يما زال یُذكیها الهو 

  ياختَفَ   لةً         تَشكُو الذي یَبدُو وتكتمُ مایعل مَهدِ السَّقَامَ  علىوهوت 

  دَوَاــــلها         داءً تكابِدُهُ ولم یدروا ال حارَ الجمیعُ بها فلم یَدرُوا 

  )١(يلأَسَ التَّحَسُّرُ وا يوما یُجد يوأَسرةً         ـــها حَساوأقام یندب وَالِدَ 

صـــــرع الفتـــــاة وجعلهـــــا رهینـــــة  يرقـــــة المشـــــاعر ورفاهیـــــة الحـــــس الـــــذ نـــــرىوهكـــــذا 

فـذهبوا یلتمســون ،وقـد كـان أغلـب شــعراء هـذه المرحلـة یشــعرون بقسـوة الحیاة،الفراش

وكان هـذا المـذهب ،عالم الخیال والطهر والنقاء والصفاء يفالحیاة الحالمة الوادعة 

الصـــفات  إلـــىلـــذا فقـــد مـــال ،ةمأمیصـــنعه أبـــو  متنفســـاً لكثیـــر مـــن الشـــعراء،وهذا مـــا

 رســم عفافهــا ورقتهـــا وطهــر قلبهـــا، علـــىوعكــف ،وصـــف جمــال المرأة يفــالروحیــة 

  :یقول

بَ  هیفاءُ زینَ خَدّها وَردُ  ب         يالصِّ   اـــفتمایلت كالغُصنُ حَرَّكهُ الصَّ

  يدـــروضةٍ         ما مَسَّها غیرُ النسائِم والن  حسناءُ طاهرةٌ كزهرةِ 

  يغسَقِ الدُّج يفبجبینها         فتُریكَ وجهَ الصبحِ   بیضاءُ یُحدِقُ شعرُها

  )٢(اـقریةٍ         كالزَّهرِ ینشأُ زاهیاً بین الرُّب   يفنَشَأَت وحیدةَ أهلها 

 إلــىالهــروب  نــرىحین ،بوضــوح يلنــا المــذهب الرومانســ يهــذه الأبیــات یتبــد يوفــ

ویره تصویراً یحمل كثیراً من التعاطف والانـدماج وتص،وعشق جمال الطبیعة،الریف

  .والألفة بین الشاعر وبین مفردات الطبیعة

                                                 
 ١٥٩دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ١٥٨السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٧٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

فاختیـاره لمفـردات  ،التعبیریة عنـد الشـاعر تكشـف عـن رومانسـیته الإمكاناتو 

، فالخـد كـالورد والقـد لطبیعـة والـروح بعیـداً عـن العرائـزتصویر هذه الفتـاة تنبـع مـن ا

   .الروضة وأنها تتسم بالوجه الصبوح كالصبح يفزهرة المحبوبة كال ىكالغصن ونر 

لـم تمسـه إلا النسـائم  يحین نراه عاشقاً لحسنها الذ يفهذه الرومانسیة  نرىو 

  .يمثل الزهرة بین الرب،قریتها يففقد نشأت وحیدة  ،يوالند

یتناســب مــع طهــارة هــذه  يالأســلوب حتــ يفــة نحــو الرقــة مــوقــد مــال أبــو أمی

   اه یقول: فنر  ،الصورة للفتاة

  كفعل القلب ذي الحسدِ  يبٌ    یبدو ویخفـــمعزلٍ عنَّا له لَه يفوالنورُ 

  دِ ـــمتقِ   جسمٍ نقيٍّ بنُورِ الحُبِّ      علىثوبك الناقي البیاض  يفوأنتِ 

  )١(دِ ــدارةِ البلَ  يفاً       یكادُ یفضحُنا ــه ضیاءَ البدرِ مُنعكِسیعل يأر 

هـذه  علـىوقد علق المحقـق  ،علاقة بینه وبین محبوبتهالأساس فالطهر والنقاء هما 

  .أغلب الظن أن هذه القصیدة واقعیة :القصیدة قائلاً 

بـل لا یربطـه  ،قصـائده هـذه إطـاراً قصصـیاً  يویلاحظ أن الشاعر لـم یرسـم فـ

واعتقـــد أن هـــذه القصـــیدة التـــي عرضـــناها ،):كلمـــة(قال يســـو  يبالأســـلوب القصصـــ

فقد عنیت بالمشاعر وتصویر الآلام والأحاسیس أكثر  ،يها الطابع الغنائیعلیغلب 

 يفه،هـا منقطعـاً یف يمما جعل خـط الحـدث القصصـ ،من عنایتها بعرض موقف ما

رسم الصـورة بنزعـة تقلیدیـة  يفتعرض مشاعر حب بعد لقاء عابر، ورغم أنه اتسم 

بمــا یكشــف  ،هتــعــرض الصـور والــربط بینهــا وبــین وجدانـه وتجرب يفــإلا أنـه أفــاض 

  .طرافة الفكرة وجمالهاعن 

ـ مــن أهــم عناصــر شــعر الغــزل بصــفة عامــة تعبیــر الشــاعر عــن شــوقه جـــ 

مــا بــین  يمعالجــة هــذا المعنــ يفــوتختلــف نزعــة الشــعراء  ،لمحبوبتــه وحنینــه لــدیارها

وبین محــب متــألم أوجعــه ،عناصــر القصــیدة الغزلیــةبهــا یســتكمل  مــدع لعاطفــة مــا

شـــعراء الغـــزل  يفـــولنـــا ،لهـــذا البیناً وألمـــاً ففاضـــت نفســـه حزنـــ ،وآلمـــه الهجـــر،الفراق

  :فها هو المجنون یقول،خیر شاهد يالعذر 

  )١(اإلىخی يخیالا منك یلقستَغشي وَما بِيَ نَعسَةٌ         لَعَلَّ لأوَإِنّي 

                                                 
 ١٦١دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٧١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

وما ،بعض الشعراء یتملقون موقفاً یصور الحنـین والشـوق نرىالنقیض  علىو 

العصــر الحــدیث التــي كثیــراً مــا تلتصــق  يفــالمقــدمات الغزلیــة  يفــأكثــر هــذا النــوع 

  .بالموضوع وبوجدان الشاعر

تعدد الموضـوعات  يففلم یعن بتقلید القدماء ،وقد أفرد شاعرنا قصائده للغزل

  .ولم یهتم بأن یجعل مطلع كلماته غزلاً أو نحو ذلك ،داخل القصیدة الواحدة

وبـــین  عنـــه معاصـــروه یكشـــف عـــن وجـــود علاقـــات بینـــه یرویـــه يوالواقـــع الـــذ

ـــم یشـــأ لنفســـه أن یخـــرج عـــن إطـــار الـــذوقولكننـــا أمـــام شـــاعر  ،معشـــوقات العـــام  ل

فربمـا كانـت ،رجل ـ والمرأة يالعلاقات التي تربط بین الرجل ـ أ يفد المرعیة الیوالتق

لمحـــة مـــن لمحـــات هـــذا  يوحینما یـــر ،تصـــوره يفـــاً یرتســـمه الیـــمحبوباتـــه نموذجـــاً خی

  .تصویر هذا الجمال يفض شاعریته یفالواقع ت يفالجمال 

ـــه  يهـــذا النمـــوذج الـــذ إلـــىوإحســـاس الشـــاعر بـــالحنین والحاجـــة الملحـــة  یأمل

ولــیس  ،خــاص ينمــوذج أنثــو  إلــىفهــو شــوق  ،فجــرت لدیــه مشــاعر الشــوق والحنــین

هنــد بعینهــا أو دعــد بــذاتها ممــن كانــت بیــنهن وبــین الشــاعر علاقات،لــذا  إلــىشــوقاً 

  وجدناه یقول: 

  عُیُونِ الحِسانِ  يفي         أنتَ كالسِّحرِ ـقلبیا حنیناً ملكتَ سمعي و 

  وُعُودُ الأماني يشباكِ الهو  يفرمتني         يالغرامَ حت يكنتُ أغش

  يـالغَوان كم مُحِبٍّ غدا صریعَ   رامِ دلالاً       ـــالغ يفإنَّ للغیدِ 

  انيــرم ؤادي        غادةٌ سهمُ جَفنِها قد ـأتلَفَت مُهجتي وأدمَت ف

  يـــالتَّدان بدلالٍ من البُدُورِ          يأبـخجلُ البَدرُ أن یراها وتی

  )٢( قظانِ الییا دهرُ من غادرَتني         بین حالِ الوَسنانِ و  يأین ألق

مـــن جمـــال محبوبتـــه التـــي أســـرته  يمـــا رأ يرأ،فهـــا نحـــن أمـــام مشـــهد لرجـــل محـــب

ثـم إنـه سـار  ،المودة يمفهو یأمل الوصال ویت ،صرعه يبسحر عیونها ودلالها الذ

فرأینـا النسـیم یحمـل رسـالة  ،التعبیـر عـن مثـل هـذه التجربـة يفـموكـب الأقـدمین  يف

رؤیتــه بــین  يفــأنــه مــزج  علــى... ألا یــدل هــذا .غیــداً ونراهــا بــدراً ثــم  ،محبوبتــه إلــى

ـــین عقـــل المستقصـــ ـــدلال وب ـــین نموذجـــاً للجمـــال وال ـــین الآمل ـــال المحب ـــع  يخی المتتب

  .حسن عند المرأةلمجامع أوصاف ال
                                                                                                                       

 ١٢٥الملوح روایة أبي بكر الوالبي دراسة وتعلیق یسري عبدالغني ص  دیوان قیس بن  )(١
 م١٩٩٠هـ /١٤١٠طبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولي 

 ١٩٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٧٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ولیـــد  يفقـــد كـــان شـــعره الغزلـــ ،أنـــه لـــم یتتبـــع فتـــاة بعینهـــا يویؤكـــد هـــذا المعنـــ

ـــــة بتمـــــام خصوصـــــیتها ـــــف والتجرب مـــــا رآه مـــــن  علـــــىوهنـــــا یســـــلط الضـــــوء  ،الموق

  قول:یفجمال،

لِ    رِ ـــرَةٍ       وشاهِدُ حُبِّي عالِمُ السرِّ والجَهـــنَظ وهبتُكِ قلبي عندَ اوَّ

  الدَّهرِ  علىمَحَبَّتي      ومن غیرُها یا حُبَّ عَوني    عُهُودَ قلبي  يفسأحفظُ 

برُ مُهجتي    )١( ضَیعَةَ العُمرِ  يطُولِ النَّوَ  يفولو أنَّ     وأصبِرُ مَهمَا أتلَفَ الصَّ

ــذا وجــدناه مســرعاً یطلــب  يفــوالتجربــة متســارعة  ،فحبــه ولیــد اللحظــة نفســه ل

  .لا یضیع العمر يمنها الوصال حت

وأن تــرحم قلبــه  ،وأن تلــین لــه ،یطلــب مــن محبوبتــه أن تترفــق بــه أمیمــةوأبــو 

  :قولیف،تذلل لها عساها أن تعطیه نظرة منهایف،أضناه يالمعذب وسهاده الذ

  سابقِ الریحَ نَحوَها یا غرامي        فمع الریح قد بعثتُ سلامي

فوَ والهنا أیامـــوتذلَّل لها عساها حنان   يـاً         تمنحُ الصَّ

  امــؤادي        إن قلبي ممزقٌ بالسهـــنارَ حبي ترفقي بف

رَتهُ لناظري أوهام أسهرُ اللیلَ راصداً بُرجَ    يــنجمٍ        صوَّ

  )٢(طیفٍ         فرطُ شوقي له أضاع منامي  نور إلىعلَّني أهتدي 

أعتقـــد أنـــه  يإلا أننـــ ،ولـــئن كـــان ظـــاهر الكـــلام أنـــه یخاطـــب محبوبـــة بعینهـــا

ـــو یخاطـــب ا ـــذ يلنمـــوذج الأنث ـــه  يفـــ يوالمعـــان خیالـــه، يفـــرســـمه  يالمنشـــود ال أبیات

رقـــاده  يفـــالســـماء ؟ وطیفـــاً یبحـــث عنـــه  يفـــنجمـــاً  ســـتألیهـــذا  علـــىالســـابقة تـــدل 

 يفـأن المـرأة  ىعلـوهـذا كلـه یـدل یجعـل الرسـول بینهمـا الریاح....المسهد ؟ ثم إنـه 

محبوبتــه یجعــل فنــراه ل،الجمــال والجلا يفــشــعره رمــز لتمــام الحســن وبلــوغ الكمــال 

  نموذجاً یصرع المحبین:

  )٣(بأَنوارِ وجهٍ         كل عُشَّاقه ضحایا غرامِك يمن لِبَدرِ الدُّج

  :قولیفشباكها  يفرة أوقعته حثم إنها ذات عیون سا

  )١(القلب مَحبوكَ الشِّباك ىالعشقتك مذ رأیتُ الجفنَ یَرمي         لخ

                                                 
 ١٩١السابق ص  )(١
 ٢٠٩دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢
 ٢١٥السابق ص  )(٣



 
 

  

  
} ١٧٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  :قولیف ،وفائه لمحبوبته وإخلاصه لهاعادة الشعراء نراه یصرح ب علىو 

  اكِ ـرض سبیلِ  يفالمرُّ یحلُو والعذابَ كأنَّه         نعیمٌ قلبي  يأر 

  العذريِّ لا أنساكِ  يك وفائي ربةَ الحُسنِ إنني         وحقِّ الهو یإل

  )٢(یحكُمَ اللَهُ بَیننا         وإن كنت راحمةً فسوفَ أراكِ  يسأصبر حت

القــــدماء  يالشــــوق والحنــــین عنــــده لا تخــــرج عــــن معــــان يمعــــان نــــرىوبهــــذا  

مثــالى مــوذج ن إلــى يغیــر أن أبیاتــه تكشــف عــن تطلــع نفســ،ومعــالجتهم لهــذه الفكرة

واقــع شــاعرنا بقــدر مالــه مــن أصــداء عمیقــة  يفــكــون لــه أصــداء للمحبوبــة قــد لا ی

نفـــس شــاعرنا یجعلـــه یقتــرب مـــن  يفــوهـــذا بعــد عمیـــق  ،روحـــه ونفســه يفــالجــذور 

  .يالرومانس المذهب

 يفوالجزع من الغدر والعتاب  يكثرة الشكو  ،شعره يفومما یؤكد هذه النزعة 

 يظلم الوشـاة والمجتمـع الـذ نفدائما ما یكو ،سمة ملازمة لشعر المحبین يوه،شعره

هـــــذا  يفـــــعشـــــرة قصـــــیدة  يأمیمـــــة اثنتـــــ ي، ولأبـــــیرقبـــــه ویحـــــول بینـــــه وبـــــین أمانیـــــه

  :قول مصوراً سهده وعدم رقادهیف،يالمعن

  النَّومَ لحظةً        ولم تَدرِ أنَّ القلبَ لم یستطع صبرا يتمَنَّت جُفوني أن تر 

  يالذِّكر   وتحرِقُه ياهِرٌ         تُشاغِلُهُ النَّجو ـوكیف ینامُ الجَفنُ والفكرُ س

  يوسُهدي وآلامي ومُهجتي الحیرَ    وصبابتي         االله أشكو حُرقتي  إلى

  )٣(وسَرعانَ ما صارت حلاوتُهُ مُرَّا   بَدا         واً كماظَنَنت دوام الحُبِّ حُل

  :قولیفالحب  علىأن یؤكد ثباته  إلى

  اً حافِظَ العهدِ صادقاً         أمیناً ورَبِّي یعلمُ السِّرَّ والجَهراَیفوَ  يسأبق

 يوتتبـــد ،يقربنـــا خطـــوة نحـــو المـــذهب الرومانســـتشـــعره  يفـــ يوغلبـــة شـــعر الشـــكو 

لشاعر مـع مفـردات الطبیعـة مـن تعاطف ا نرىحین  ية بشكل جلملامح الرومانسی

   :قولیف ،هیعلثم إنه یصور قسوة قلبها ،جاعهفاللیل أنیسه یشاركه أو حوله،

  روض المحاسن تنعَمُ  يفیتألم         والعین   يالقلب من نار الهو 

  )١(مـكل الحسان قلوبهن رحیمةٌ         ما بال قلبك قاسیاً لا یرح
                                                                                                                       

 ٢١٧السابق ص  )(١
 ٢١٣السابق ص  )(٢
 ١٥٨دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٣



 
 

  

  
} ١٧٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 يفاتســم شــعره الغزلــ ،شــعر شــاعرنا أكســبته مســحة حزینــة يفــ يعــانوهــذه الم

  قول:یف ،يل الهو یعلفقد صار  ،والتعبیر عن الآلام والأحزان،بالقتامة

  لـــلُ دُنُوَّ الأجیعلال يلَل         تمَنَّ ــإذا لم یُرَجَّ شَفاءُ العِ 

  لـالمُقَ  جریح الفؤادِ صریع          يالهو  يلٍ كمضنیعلوأيُّ 

  ل ـَقریح الجُفونِ ضعیف الحِی         يالمُنَ  یف السُّهَادِ بعیدَ حل

  ل ـَجسمهِ         وفوق الذي یستطیع احتم  علىالسَّقَامُ  يتعدَّ 

  وارتحل يعن الجفنِ عَمداً نأ         يالكر  وطَیفُ  لىاتمرُّ اللی

  )٢( لأُسُودَ         وأخضعَ للحبِّ قلبَ البطلا كم أذَلَّ  يا للهو یف

فصــرعت فــؤاده  ،قلــب الشــاعر علــىســلطة تمم والأوجــاع الآلا نــرىفهــا نحــن 

، وذلـك كلـه ى مـن الأسـودصارت نار الحب أقـو  يحت،وجعلته ملازماً السهاد والرقاد

  .وإعرضها عنه، يبسبب قلبها العنید القاس

ومن أهم عناصر شعر الغزل الحدیث عن الوشاة ممن یكیدون للمحبین وقـد 

  :قولیفشعره  يف يالتي تعبر عن هذا المعنتعددت القصائد 

  )٣(وتضحَكُ  يتباعَدنَ عَنَّا كنت أبك         يولمَّا التقینا والعواذلُ والنَّوَ 

  قول:یفوبعبر فن فحته بغیاب الوشاة  قدیم تناوله الشعراء من قبل، يوهذا المعن

  )٤(البانِ  غاب العواذِلُ والوُشاةُ ولم یكُن         بالسرِّ یعلمُ غیرُ غُصنِ 

فقـــد اســـتهزأ  ،قصـــیدة لـــه بعنـــوان رقیـــب يفـــوتتضـــح بعـــض ملامـــح الإشـــراق 

  قول:یف ،خسران إلىوأن أعمالهم لاریب ستؤول ،بالوشاة

  هباءً ضاع كیدُك یا رقیبي         فَحُسنُ الحظِّ أصبح من نصیبي

  وبِ ـــتناصبني العداء بغیر ذَنبِ         وتظلمني بإلصاقِ العُیُ 

  الكروبِ   يأقس يفنل بالبغي منِّي         مرادك صرتَ ولما لم ت

  )٥( وبِ ـــأراد اللَه أن ینجابَ كربي         لأنَّ االله علامُ الغی

                                                                                                                       
 ١٩٨السابق ص  )(١
 ١٨٦دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢
 ٢٤٤السابق ص  )(٣
 ١٢٧السابق ص  )(٤
 ٢٥٢السابق ص  )(٥



 
 

  

  
} ١٧٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  :أن یقول إلى

  وبِ ـفدع عنك الوشایة واجتنبها         فإن اللَه ستارُ العی

 لقـــاء بینـــه وبـــین محبوبتـــه امـــتلأ بزفـــرات الوجـــد والمناجـــاة الرقیقـــة يثـــم یحكـــ

حرقــة  يفــثــم لــم تلبــث أن ودعتـه تاركــة قلبــه  ،أرق مــن النسـیم يوالأحادیـث التــي هــ

  یقول: ،ولهیب مستعر

  وقتٍ قریبِ  يفا لیتَ الزمانَ یمنُّ یوماً         بجمعِ الشملِ یف

هـــا یف يإلا أن الجانـــب الشـــعور موقفـــاً بـــین محبـــین  يورغـــم أن القصـــیدة تحكـــ

 يفهــ ،هــذا عنــوان القصــیدة علــىدل یــ،یكشــف عــن تملقــه وعــدم صــدق هــذا الموقف

الشــعر  إلــىالمنــاظرة منهــا  إلــىأقــرب  يفه،بــرد زعــم، أو الســخریة مــن الرقبــاءأشــبه 

  الوشاة. علىفقد جعل هدفه الرد ،يالغنائ

إلا أننـا وجـدناه ،سـمات رومانسـیة ضبعـ علـى يورغم أن شـعر شـاعرنا ینطـو 

ـــین فنراه یعبـــر عـــن مشـــ،یصـــف محاســـن المـــرأة وجمالهـــا بصـــورة حســـیة ـــه وب هد بین

  قائلاً: ،محبوبته لا یخلو من حسیة الغزل

  السماء  وَوَجهاً مُنیراً كبَدرِ          إلىاللی فَقَبَّلتُ شعراً كَسُودِ 

  اءـالبُك  ا نِعمَ هذایفا         سروراً ـبكین ولما التَقَت مُقلتانا 

  اءـــكالكهرب  ولما التَقَت شفتانا ارتَعَشنا         لأنَّ المحبةَ 

  وجُفُونَ الظِّبَاء يوراً         عُیُونَ المَهَ ـأقبِّلُ خَدَّیكِ طَوراً وطَ 

  )١(اءـدیّاً         ووجهاً تهیمُ به الأتقیــن  وجیداً طَریّاً وَكَفّاً 

 ،وعرضاً لمفاتن المرأة شعره فحشاً  يفهو أكثر المقاطع الغزلیة وهذا المقطع 

  :قولیف ،جسد المرأةشعره فهو أقل اهتماماً ب يأما باق

  أمانا  حَدیثها         وتبدِّلُ الخَوفَ الشدیدَ  المیتَ دُرُّ  يشفتاك یحی

نها العَفافَ وزادَها         عِزُّ الحِجابِ صِیانَةً    وجنانا  عَصماءُ حَصَّ

  )٢(البُدُورَ ویفتِنُ الإنسانا يدَها         یَسبــــخَدٌّ تُقَبِّلُهُ النسائمُ وَح

 يفــــإلا أنــــه كــــان متعففــــاً أیضــــاً ،تعــــرض الشــــاعر لــــبعض المفــــاتن الجســــدیة مورغــــ

ــه النســائم،،الحدیثشــفتیها إلا رقــة  يفــ يفــلا یــر  ،عرضــها أن  يولا ینســ والخــد تقبل

                                                 
 ١٤٦دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ١٨٣السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٧٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

، ممـــا زادهـــا عـــزاً تلـــبس الحجـــاب عفـــة وطهـــارة يفهـــ ،یكشـــف عـــن عفافهـــا وتـــدینها

أة عنــد شــاعرنا وصــف المــر  يفــوهــذا یكشــف عــن أن أبعــاد العفــة والرقــة ، وصــیانة

فضلا عن  ،معالجة عناصر شعر الغزل يف هذا سموه وعفته علىیدل ،أبعاد دینیة

أن مـن منـابع الشـعر  إلىوقد أشار الدكتور عبد القادر القط ،مدحه لعفاف محبوبته

 يفــالـدین،فقال:" لا شـك أن الإسـلام كـان لـه أثـر بعیـد  يالعصـر الأمـو  يفـ يالعـذر 

قــدر الطاقــة  علــىواستمســاكه  ،وتســامیه بهــا،غرائزه علــىســیطرة هــذا الجیــل الجدیــد 

  )١("  يالعفة والتقو ب

 ، عدیـدة للصـراع بـین مفـاتن محبوبتـه وقلبـه الضـعیف اً صور وقد عقد الشاعر 

  ، یقول:آلامه وسهادهوتصور ،تكشف عن حبه وتودده لمحبوبته يوه

  اً مهندادا         وقد أشهرَت باللحظِ سیف ـــَتقلّ  بَدَت قمراً بالفاتكین 

  )٢(لها أقسمت عیناي لا تترك البكا         ونفسي تمنت أن تكون لها الفِدا

ثـأثر بالقـدماء  يشعره الغزل يفوبعد... فإننا نلاحظ أن أبا أمیمة كان تقلیدیاً 

ولكنـه رغـم هـذا  ،ومـا ذلـك إلا لأن منـابع الشـاعریة عنـده تقلیدیـةوعبر مثلما عبـروا 

والتعبیـر عـن روحـه  يبمـا یكشـف عـن اهتمامـه الـذاتمشاعره  علىفقد سلط الضوء 

  .المعذبة بالحب

مدرسـة  علىورغم هذا أیضاً فمن الممكن القول بأن أبا أمیمة قد أطل برأسه 

وعبر قلمه عن  ،فاهتم بذاته واتحدت النزعة الشعریة عنده مع عاطفته ،الرومانسیة

 ةیرسـم صـورة مـن المــرأعـالم الجمـال ل يفــوهامـت روحـه  ،آلام قلبـه وآمالـه وأحلامـه

كثیـــر مـــن الأفكـــار مــــن  يفـــإلا أنـــه لـــم یكــــن كالرومانســـیین  ،كمـــا یحـــب أن یراهـــا

 محمـود طـه علـىیقـول ،الآراء يفـبالتنـاقض والتضـارب  إحساس شـعراء الرومانسـیة

 إلــىوهــذا رجــع )٣(لا أســتقر بحــال " رجــل متضــارب الآراء  ي:" إنــوهــو واحــد مــنهم

رجـل  ى" ولكن :أیضا یقول محمود طه على نرىف الرومانسیة عراءشطبیعة ونفسیة 

                                                 
دار النهضة العربیة بیروت  ٧٩ر القط ص في الشعر الإسلامي والأموي د/ عبد القاد  )(١

 م١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧
 ٢٢٣دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢
 ١٩٤١طبعة شركة فن الطباعة بالقاهرة سنة ٩٤دیوان أرواح شاردة على محمود طه ص   )(٣



 
 

  

  
} ١٧٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ـــق تطـــالعن ـــا وهناك يحـــائر قل ـــأملات ،الصـــور مـــن هن ـــالنظرة العـــابرة والت فألحظهـــا ب

  )١(فأسكن طبیعة هادئة "  يوسرعان ما أعود لنفس ،الخاطفة

الإحسـاس بالغربـة  يوه،أمیمـة يواتسم الرومانسیون بسمة لم نلحظها عنـد أبـ

هـــذه  علـــىوقد أطلـــق الـــدكتور محمـــد منـــدور ،الشـــاعر یعیشـــه يداخـــل المجتمـــع الـــذ

 ،ىالعـن العـالم المثـ ونلذا رأینا معظم هؤلاء الشـعراء یبحثـ)٢(الظاهرة مرض العصر

عسـاه أن یخـرجهم مـن هـذا الواقـع المریـر، وقـد دفـع  ،الأمـلوطال حدیثهم عـن هـذا 

  .وطلب الموتالعزلة والانزواء  إلىبهم هذا الأمر 

هــــو شــــاعر ، فالمــــذهب يمانســــو قــــول بــــأن شــــاعرنا ر مــــن هنــــا لا نســــتطیع ال

  .الرومانسیین من ة جعلته یقتربالیمنزلة مثنالت عنده المرأة  ،يتقلید

  

  السیاسى الشعر:ثالثاً 

وعلاقتـــه  ،السیاســـة فـــى أشـــمل معانیهـــا " علاقـــة الفـــرد بـــالمجتمع مـــن ناحیـــة

یاســـــیة والعلاقـــــة بـــــین الشـــــعر وقضـــــایا الأمـــــة الس )٣( بالدولـــــة مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى "

الأدب العربــــى فــــى مراحلــــه وعصــــوره  لازمــــتو نشــــأت  ،قدیمــــة ةوالاجتماعیــــة علاقــــ

فـى  ذ هذا الاتجاه یتوقد فى عصر ما ثم لایلبث أن تنطفئ جذوتهخ، وقد أالمختلفة

مـن رقعــة ففـى عصــر بنـى أمیـة احتــل الشـعر السیاسـى مســاحة واسـعة ،عصـر آخر

وقـد بلـغ الأمـر ،لسیاسـة ونظـام الحكممؤثراً فى توجیه ا داع الفنى بل كان عاملاً بالإ

توجهــت موضــوعات شــعریة نحــو السیاســة رغــم مــا یــوهم ظاهرهــا مــن بعــد عــن  أن

وفـــى المقابـــل نـــرى العصـــر العباســـى الـــذى لا یقـــوم  ،الغـــزل السیاســـىمثل ،السیاســـة

وهنا لا نــرى ،یكــبح الثــورات ویعصــف بالخصــومفالنظــام  ،علــى شــىء مــن الشــورى

ولــیس  ،بــدافع التكســب لابــدافع شخصــىمــن تأییــد للخلیفــة لــرأى إلا مــا كــان  مجــالاً 

ولكن القصـد أنـه لـم ینـل مـن  ،السیاسى معنى هذا خلو العصر العباسى من الشعر

  .المكانة ما كانت له فى العصر الأموى

                                                 
 ٩٧السابق ص   )(١
 ٦٨الأدب ومذاهبه د/ محمد مندور مطبعة مصر ص  فيیراجع   )(٢
 طبعة دار المعارف ١٦٩الأدب والنقد / على أدهم ص على هامش   )(٣



 
 

  

  
} ١٧٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ـــة التـــي عنیـــت وقـــد كانـــت مدرســـة البعـــث  مـــن أهـــم المـــدارس الأدبیـــة الحدیث

عــرض الاراء والتعبیـر عــن مظــاهره وأعطته مسـاحة مــن النقـاش و ،بالشـعر السیاســى

یمانهم بوجود علاقة بـین الأدب وذلك لعنایتهم بالأمة ولإ ،ومجالاته بصورة واضحة

وحتــى علــى المســتوى  ،مشــكلاته وقضــایاه المحزنــةومتلقیــه ممــا یــدعو إلــى معالجــة 

العصــر معنیــون بالسیاســة إلــى حــد لــم یعهــد فــى كتــاب العصــور العــالمى " فكتــاب 

  )١(لثورة الفرنسیة" الحدیثة منذ ا

ملامح هذا الشعر السیاسى ومدى تعمقـه فـى  )٢(وقد رسمت المجلات الأدبیة

وقد كان لامتزاج الأدب بالقضایا السیاسیة والاجتماعیة أثر بین فى  ،الحیاة الأدبیة

" ألا ب تــســطحیة الإبــداع الشــعرى وضــعفه الفنــى لــذا كــان مــن الضــرورى علــى الكا

لأنـه إذا فعـل ذلـك  ،من وسائل السیاسـة ائع الدولة ووسیلةذریعة من ذر یتخذ الأدب 

، واســـتخدام الأدب للأغـــراض السیاســـیة یفســـد وقل إحســـانه وفقـــد قیمتـــه،أســـف أدبـــه

  .)٣(ویهبط به عن مستواه الرفیع" بدالأ

ونظـــراً لتنـــوع المعالجـــة فـــى الشـــعر السیاســـى فـــإن الدارســـین یقســـمون الشـــعر 

فالقضــایا التــي ،وبینهمــا عمــوم وخصوص السیاســى إلــى اتجــاه وطنــى وآخــر قــومى

یســمى أدبــا قومیــاً والأدب ،تشــغل بــال الأمــة العربیــة ومــا یتصــل بقضــایاها السیاسیة

ا یصـور هـو كـل مـ فالاتجـاه الـوطنى "الذى یعنى بآلام الوطن الواحد یسمى وطنیـاً 

، أو یصــور أمجـاد الــوطن ن إلـى البلــد الـذى ولـد فیــه الشـاعر...أو حنــینزعـة وطنیـة

   )٤(ارته ومعالمه " وحض

ویـدعو إلـى الدسـتور  ،أما الشعر السیاسى فهو الذى یـدور حـول نظـام الحكـم

وكــــذلك الــــذى یتنــــاول  ،والدیموقراطیة،وتمجیــــد رجــــال السیاســــة ویمــــدحهم أو یــــرثیهم

  )٥(الأحزاب والتناحر بینها " 

                                                 
 ١٧٠السابق ص   )(١
م) د/ ١٩٥٢- ١٩٣٩یراجع اتجاهات الأدب ومعاركه فى المجلات الأدبیة فى مصر (  )(٢

 م٢٠٠٦على شلش الهیئة المصریة العامة سنة 
 دار المعارف  ١٧١على هامش الأدب والنقد.على أدهم ص   )(٣
 ١٦٦ها فى الشعر الحدیث د/ عبد العزیز الدسوقى ص مدرسة البعث وأثر   )(٤
 ١٦٦السابق ص   )(٥



 
 

  

  
} ١٧٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

فلیس لــه فــى المجــال القــومى إلا قصــیدة ،علیــه النزعــة الذاتیــة تغلــب ناوشــاعر 

وهــى لا تكشــف عــن موقــف قــومى بقــدر مــا تكشــف )،(حــرب طرابلس:عنــوانبحــدة وا

وقــد كــان ،قبــل ســقوط الخلافة،م١٩١١فقــد نشــرت عــام  ،عــن ولاء للدولــة العثمانیــة

 ،العرب ینظرون إلى دولة الخلافة نظرة الولاء والطاعة للحاكم المسئول عـن رعیتـه

  نهم امتدح قوتهم فنراه یقول:لذا فقد أشاد أبو أمیمة بدولة بنى عثمان ومجّد سلطا

  یَفتَخِرُ   م         تعنُو الملوكُ لكم والدینُ ـــیا آلَ عثمان لا زلتم بمنعتك

  ذَرُ ـــیَ    بطشكُم        بقوَّةِ اللَه لا یُبقى ولا والغربُ یَعرِفُ یومَ الحربِ 

  حتَضَرُ یُ   م        فأصبح الذئبُ قربَ اللیثـــقدرَكُ   لكن تجاهلت الطِّلیانُ 

  تنتصِرُ    ا        إن غابت الأُسدُ فالأشبالُ ـــتدخُلُه  یا ذئبُ مالك والآجام

  یا جیشَ روما علیك الیومَ قَد نَقَمَت        أهلُ السماءِ وجِنُّ الأرضِ والبَشَرُ 

  )١(یا جیش روما فلا ذُقتَ الهوى أبداً        أغراكَ بالجهلِ سیفٌ كاد ینكسِرُ 

ولـیس فیهــا صــدى قــومى إلا مــا كــان  ،نــرى تــدور حــول المــدحوالقصـیدة كمــا 

یـان واعتـدائهم علــى لمـن تأییـد لدولـة الخلافـة خاصـة فــى مواجهـة طغیـان وظلـم الط

بهـذه الصــورة مـن القــوة التـي رســمها لیسـت والحقیقـة تكشــف أن دولـة الخلافــة  ،لیبیـا

إلـى كلماتـه وهذه الحقیقـة قـد تسـرب  ،فما كلماته إلا محض خیالات شعریة،الشاعر

أســلوب الســباب فــى قــد لجــأ إلــى و  ).. تجاهلــت الطغیــان قــدركم.لا زلــتم:(فنــراه یقــول

  ..... فقال:.حدیثه عن الطلیان فوصفهم بالجهل وأنهم ذئاب

  سل بیضَ عُثمانَ في الهیجاءِ كم حَصَدَت     من الرؤوس ودمعُ البیضِ یَنهَمِرُ 

جَرُ  م    ــــللتُّركِ كم طأطأت هامُ الملوكِ وك   عَنَت وجوهٌ علاها الجبنُ والضَّ

ومما یؤكد أن إحساس الشاعر الداخلى یكشف عن ضعف فى دولة الخلافة 

ویــدعوهم  ،أننــا نــراه یسـتنجد بالمســلمین مــن كــل مكــان ،فـلا تــنهض بتأدیــب الطلیــان

  :فیقول،لنصرة المسلمین

  یخُ والسِّیَرُ م     عن مجدكم حدَّثَ التار ـدولتك  یا مسلمي الهندِ شدُّوا أزرَ 

  رُ ـأحسنُ ما یجنى به الثم لم     فالماُ ــهمَّتكُ   یا مسلمي الصین والیابانِ 

  رُ ـیا مُسلمي الفُرسِ كسرى كان أكرمَ مَن     بِبذل أموالهم قد تشهدُ العُصُ 

                                                 
 ١٣٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٨٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  رُ  ــَم     ببذلِ أرواحكم یا حبَّذا السَّفــــیأمرك سكان أطلَسَ إنَّ الدینَ 

  رُ ــوالأَثَ  مُ     النیلُ یشهدُ والأَهرامُ كُ دَ ـــمج  و الیومَ أبناءَ مصرَ أعید

فقــد رثــى فقیــدى الطیــران العثمــانیین (فتحــى  ،ولشــاعرنا مراثــى فــى العثمــانین

  :لفقاونورى) 

  ما للمَنُونِ سَطَت على أُسدِ الشَّرَى        ما للضیاءِ غَدا ظلاماً أعكرا

  بكت العیونُ لهُ نجیعاً أحمرا  ا       ـخطبٌ دَهَى الأبطالَ في رحلاته

  )١(هِ         لَبِسَت علیه حدادَها أمُّ القرىـــلهولِ  رُزءٌ تفطَّرَت القلوبَ 

  :یقول ،حیث انطفأ الأمل فى النهضة، فقد كان موتهما كارثة

  راَــالعُلا         حكم الزمانُ علیكَ أن تتقَهقَ  یا شَرقُ مالكَ كلَّما رُمتَ 

  راَــا         خَلَعَ السَّقَامُ علیك ثوباً أصفَ ـكلما آن الشِّف یا شَرقُ مالكَ 

  راـیا شرقُ كنت إلى المعالي كعبةً         وإلى المعارفِ كنتَ بدراً أزهَ 

  یا شرقُ مالكَ والكرى أعشقَتهُ         هلا علمتَ بحالِ من عشق الكرى

  ذُّرَىــال هاماتِ  لما رآك بَلَغتَ   یا شرقُ أهداك الزمانُ حسامَهُ        

وهذه الأبیات أجمل أبیات القصیدة فقد كشف عن مفارقات مـا بـین الماضـى 

كمــا عمــد إلــى أســلوب  ،ومــا تعانیــه مــن نكبــاتكمــا صــورت حــال الأمــة  ،والحاضــر

ورغــم أن  ،ماستســلامها للأوهــامممــا یكشــف عــن أســفه مــن خضــوع الأمــة ،التعنیف

إلا أنهـا جـاءت صـرخة مدویـة فـى شـعر ،هذه القصیدة موضوعها الرئیس هو الرثاء

فقـــد كـــان أبـــو أمیمـــة عزوفـــاً عـــن حیـــاة  ،الشـــاعر الـــذى خـــلا مـــن الموقـــف السیاســـى

ــــــارة،السیاســــــة محباً  ــــــة ت ــــــة الخلاف ــــــاة الأمــــــن فهــــــو یمجــــــد دول ویرثى شــــــجعانها ،لحی

  فیقول:  ،ویمدح الخدیوى (ملك مصر) ثالثة،أخرى

  امُ ـشرِ عادَ وثغرُهُ بسَّ هِ         بالبــبقدوم  جاءَ العزیز فمرحباً 

  رامُ ـمجدُها         إذ أمَّها الإسعادُ والإِك   وافى فحلَّ بأرضِ مِصرٍ 

  لامُ ـأع لاً         یا طالما خفقت لهُ ـمبج  بالیُمنِ آبَ عَزیزُ مصرَ 

  مِقدامُ  یا مصرُ تیهي واطربي واستقبلي         راعي بنیكِ فشهمُنا 

  )٢(ا         یا خیرَ من بَسَمَت لهُ الأَیَّامُ ـجمیعه بالحجِّ أتمَمتَ الفُرُوضَ 

                                                 
 ١٥٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ١٣٢السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٨١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ض ر ولــــیس لــــه مــــن الشــــعر السیاســــى أو القــــومى مــــا یكشــــف عــــن رأى معــــا

وهــذا یـدل علــى أن الشـاعر آثــر  ،لسیاسـة أو نظـام أو تأییــد أو مخاصـمة لحــزب مـا

  .السلامة وابتعد عن كل ما یوقعه تحت طائلة السلطان أو بطش المحتل

فقد تناول أبو أمیمة بلاده بالتمجید واسـتنهاض الهمـم مـن وطنى أما الشعر ال

وهـذا یؤكـد عـدم مواجهتـه للمحتـل مـع كثـرة المشـكلات فـى  ،خلال الأناشـید الوطنیـة

  .هذا الجانب

وفـى شــعره الــذى یمجــد فیــه بــلاده یسـتكمل مشــاعر الحــب التــي فاضــت عنــده 

 ،لحـــب والتعـــاطففـــامتلأت هـــذه الأشـــعار بمعـــانى ا ،فـــى حـــب المـــرأة بحـــب بـــلاده

  :فیقول

  ي        زدني هیاماً بها یا طائرَ البَانِ ـأشجان  مصر العزیزة تاهت فیكِ 

  وفتَّانِ   قم فوق أهرامها واصدح بما نظرت        عیناك من ساحرٍ منها

  وللدَّاني عةً         یا كعبة العلمِ للقاصي ـــیا درة في جبین الدَّهرِ لام

  وسُلطانِ  ا         في عُنفُوانٍ وریعانٍ ــبه ابُ آثار مجدكَ لا زال الشب

  انِ ـبُنی  بَنَت         لخالدات المعالي خَیرَ   یا مصر تیهي فرباتُ القُصُور

  )١(ابٍ وآذانـه         بالمبدعاتِ بألبـما زال قَدرُكَ یسعى المادحون ل

اهم نر  ،یرسمون صورة من الجمال لمحبوباتهم فعلى حین نرى بعض الشعراء

كذلك یرسمون صورة شبیهة بها لبلادهم وتختلط فـى هـذه الصـورة أوصـاف الجمـال 

وهكـذا صـنع شـاعرنا فنـرى  ،فنرى صور الوصف لجمالها وروائع معالمها ،بالجلال

.... وبـذلك .وحضـارتها قائمـة مـن بدایـة الخلیقـة،صورة الأهرام درة فـى جبـین الدهر

ولكـن  ،عـن حبـه لمحبوبتـه كلاهمـا حـب فإن أبا أمیمة عبر عن حبه لبلاده كتعبیره

 ،وجهــــت شــــعره وجهــــة خاصــــة مــــن الشــــوق والحنــــین للمــــرأةعاطفتــــه نحــــو الأنثــــى 

وعاطفته نحو بلاده تدعوه لأن یتأمل ما تتضمنه من جمال هو أقرب ما یكون إلى 

  :أمجاد بلاده فیقول دفنراه یسر  ،الجلال

  امُ ـــوَوِئَ  لنا بأمیرنا  هُ         مجدٌ ــفاقَ  إنَّ مجدَكَ )طِیبَةَ (یا عهدَ 

  الأوهامُ  ترى        في مصرَ ما لا تَبلُغُ   هَیَّا من سُباتِكَ كي )رمسیسُ (

                                                 
 ١٨٢دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٨٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  لامــالأع ي        ذاك الزمانِ تظلكَ ـأجلیتَ الرُّعاة فكنت ف )أحمیسُ (

  الیوم عهدٌ غیر ذا        ك العهدِ إذ ضاءت به الأفهامُ )یسُ  سیزوستر(

  امُ ـــذي       عبثَت به الأعوامُ والأیــالجسمُ ال أیها)خوفو(ممیاءَ 

  )١(ةً       هرماً یشیبُ الدهرُ وهو غُلامُ ــــخَلَّفت آثاراً بمصر عجیب

ویــــذكر ملوكهــــا وبنــــائهم للمعابــــد  ،فهــــا فــــو یعــــدد أمجــــاد الحضــــارة الفرعونیــــة

 ومـن عجـب ،لهـم قـوة قـاهرة لأعـدائهمماكـان و ،الضخمة التي بقیت على مر الزمان

أن یتابع الشاعر دعاة الفرعونیة ویفتخر بحضارة لا علاقـة لنـا بهـا إلا مـن الناحیـة 

 ،المادیة(المعابد) التي إن دلت فإنما تدل على قـدرة االله عـز وجـل فـى تقلیـب الـدهر

نمـا یسـعى إلـى  شـحذ وإ ،وأظنه لا یمجد الحضارة الفرعونیة تمجیـد مـن یریـد إحیائها

هـــم هـــذا الضـــعف والســـكون وهـــم أصـــحاب حضـــارة وأنه لا یلیـــق بالهمـــة المصـــریة،

  قدیمة

وقبل أن نغادر الشعر السیاسى عنـد أبـى أمیمـة تجـدر الإشـارة إلـى أنـه كتـب 

وقــد كــان فــى  ،عــدداً كبیــراً مــن الأناشــید الوطنیــة التــي كــان یرددهــا طــلاب المــدارس

، وأناشـیده لا تخلـو مـن تكـرار المعـانى بـل بنشـید لهـاهذا العهـد تخـتص كـل مدرسـة 

یة الألفــاظ ورشــاقة الأســلوب ورقتــه والبعــد عـــن قوتتســم بموســی ،وكثیــر مــن الألفــاظ

وهـذا كلـه أجـدى فـى  ،عوة إلى العمل وشـحذ الهمـمدكما تضمنت ال ،الألفاظ الغریبة

  :من ذلك قوله ،أن یحقق النشید مراده

  إلى العلا                      إلى العلا   

  المُراد      بلِّغُوا مِصرَ    هَیّا          یا شباب النیلِ 

  البِلاد    الثُّریا         وارفَعُوا مَجدَ  فاصعدُوا متنَ 

  مِصرُ یا مَهدَ الأوالي         خلِّدوا الماضي العَجیب

  الخصیب  شَیِّدي صرحَ المعالي         فوقَ وادیكِ 

  )٢(طائعین   نَسعَى         في نشاطٍ   نحنُ للعلیاءِ 

                                                 
 ١٣٣دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ٢٧١السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٨٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

وعاطفته تمتلئ بالحمیة والدعوة  ،یتسم بالتقریریة وبروح الموعظة وهذا النشید

، كمــا تكــررت إلــى العــلا إلــى العــلا :وقــد اســتهل كثیــراً مــن أناشــیده بقولــه ،النضــال

  .المعانى بین أناشیده العدیدة بصورة واضحة

وحتى نتبین مدى توفیق شاعرنا فى صـیاغة أناشـیده مـن عدمـه لابـد مـن أن 

شــید الــوطنى كمــا بینــه النقــاد، وقــد أوضــح العقــاد ســمات النشــید نتبــین خصــائص الن

القومى قـوة العبـارة  یشترط فى النشید : "الوطنى وذلك بعدما انتقد نشید شوقى فقال

وأن یكــون موضـــوعاً علــى لســـان  ،وألا یكـــون وعظــاً بـــل حماســة ونخـــوة ،وســهولتها

  )١( مم"وهذا أبسط ما یطلب فى أناشید الأ،وموافقاً لكل زمان،الشعب

عبــارة مـــع وإذا نظرنــا إلــى النشـــید الــذى نظمــه أبـــو أمیمــة نجــده یمتـــاز بقــوة ال

وخفـــة الإیقــــاع  ،، وحســـن إیقـــاع الألفــــاظ وموســـیقیتهاالســـلامة فـــى صـــیاغة الجمــــل

وقد خلط أبو أمیمة بین أسلوب الأمر وبین التعبیر عن رؤیته كواحد من  ،وسرعته

الشــــباب وحــــث ا خاطــــب ونــــادى بعــــدمو  ،فجعل حدیثــــه علــــى لســــان الشــــعب،الأمــــة

نــراه أیضــا یشــرك  ،واضــعاً أمــامهم ماضــیهم الســعید وأمجــاده بالصــعود إلــى المعــالى

  .فى نشاط طائعین    نَسعَى  نحنُ للعلیاءِ    نفسه معهم فى الحدیث فیقول:

لأنـه محـدود  ؛ً ورغم هذا فهذا النشید وغیـره لا یـنهض لأن یكـون نشـیداً وطنیـا

لمــؤثرات الفكریــة المتمثلــة فــى الفخــر بالماضــى للوصــول فهو یوظــف ا،فــى توجیهــه

  :إلى النهوض بالحاضر عن طریق رفع رایة العلم فحسب، فیقول

  من سعى للعلمِ أسدى         للنُّهى نُورَ الیقین

  هذِّبُوا النَّشءَ تسُودُوا         یا مصابیحَ الحیاه       :ویقول

  

وإنمــا هــو نشــید مدرســى یبعــث  ،فلــیس هــذا نشــیداً وطنیــاً یصــلح لكــل الشــعب

روح الثبــات والإصــرار والجهــاد مــن أجــل الوصــول إلــى مســتوى النــور الفكــرى عــن 

ولكـن كـان مـن الأحـرى أن یطلـق كلماتـه  ،وهذه غایـة عظیمـة،طریق رفع رایة العلم

فیبقــى نورهــا خالــداً فــى نفــس الطــلاب مهمــا تفرقــت بهــم علــى بصــورة أعــم وأشــمل 

    .المذاهب

                                                 
 طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب ٨١الدیوان فى الأدب والنقد للعقاد والمازنى ص   )(١



 
 

  

  
} ١٨٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  لرثاءشعر ارابعاً:

 ،ولـــیس لـــه فـــى الرثـــاء غیرهمـــا ،فـــى رثـــاء زوجتـــه نظـــم أبـــو أمیمـــة قصـــیدتین

وهـــذا راجـــع لمعالجتـــه  ،وتكـــررت بینهمـــا المعـــانى والأفكـــار بـــل وكثیـــر مـــن الألفـــاظ

  :فیقول مصوراً دمعه المنهمر علیها ،الموضوع من نفس الزاویة

وَالِ ندبتُها أقیمُوا فُروضَ الحُزنِ فالوَقتُ وقتها       لشمسِ ضُحى عندَ    الزَّ

  اــعٍ        معندمةٍ أكوى بها إن كنزتُهـــأدمُ   ولا تبخلُوا عنِّي بإنفاقِ 

  )١(   ا         كأني من عیني لقلبي نقلتُهاـشخصُه  لغائبةٍ عنِّي وفي القلبِ 

فهو یعبر عن حالة الحزن والأسى التي تسیطر علیه فقد ماتت محبوبته فـى 

أن یـذكرنا بفداحـة الخطـب فیطلـب مـن عینیـه وممـن حولـه  ولا ینسـى ،مقتبل عمرها

ویقابــل بــین حالــة تواریهــا فــى تــراب القبــر وحضــورها الــدائم فــى  ،نفــاق الــدمع علیهــاإ

  فیقول: .قلبه ووجدانه لیكشف عن مدى تعلقه وهیامه بها

  ةً         وتلكَ لعَمري راحَةٌ قد نكرتُهاـوقال أناسٌ إنَّ في الدمعِ راح

   علیك وإلاَّ مُهجَةٌ قد غَسَلتُها ا         ــعُ إلا مُقلَةُ قد أذبتُههل الدَّم

  بكیتُكِ للحُسنِ الذي قد شَهِدتُهُ         وللشیمِ الغُرِّ التي قد عَهدتُها :ویقول

  .وهى صورة ملازمة لشعر الرثاء فى الشعر العربى

  :جمالها فقال وقد تضمنت قصیدتیه فى رثاء زوجته حدیثا عن كریم شمائلها ورقة

  اءُ ـــــاءُ         وعلیه ترفرف الوَرقـــحول رمسٍ تظلُّه الأوفی

  داءُ ـــــاتٌ         كالبواكي الأدمعُ الأنـــوغصونُ الاراك منحِنی

  اءــ ـــَبُ وتبدو كأنها رُقَبـ         ـونجومُ السماءِ تحجبها السح

  رداءُ   اءِ ــمن الضیهِ علیها ـ         ــالوج  وقفت غادةٌ سماویةُ 

  الشعراءُ   الٌ         لم تصف بعضَ حسنهِ ـجم  یَستَبي الناظرینَ منها 

  اءُ ــمس صباحٌ         أو بدا الشَّعرُ فالصباحُ   إن بدا الوجهُ فالمساء 

  )٢(اءُ ـــبعینٍ         أن ما في عیونها كَهرَبَ   یحسب القلبُ حین ترنو 

ولا ینســى أن یصــور مشــاركة الطبیعــة  ،المــوت لحالــةمناســبة وهــذه المعــانى 

ــــــاءلهــــــذا الحــــــدث  ــــــه مجموعــــــة مــــــن الأوفی ــــــالرمس بوحشــــــیته تظل ــــــه ،ف ویرفرف علی

                                                 
 ١٧٣دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ١٥٦السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٨٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

وهــاهى النجــوم تراقــب قبــر زوجتــه مــن وراء  ،وتنحنى علیــه أغصــان الأراك،الحمــام

وتصویره للنجوم اللامعة من وراء السحب یعكس شعوره المتطلع للإشـراق  ،السحب

شــراق فــى صــفاء وجــه زوجتــه ونــوره فــى هــذا ثــم نــرى صــور الإ ،وتبــین أحــزان المــ

ولا ینسى أن یضیف عنصراً مضاداً یكشـف عـن نـور وجههـا وهـو  ،الظلام الدامس

 النـور اسوداد شعرها،وأظن أن هذه الصورة لا تجـدى فـى تأكیـد معنـى النورانیـة لأن

  المقابلة بالشعر الأسود فى موقف الموت. تبرزهسمة معنویة لا 

د تنــاقض الشــاعر فــى عــرض أفكــاره حــین تحــدث فــى مطلــع قصــیدته عــن وقــ

ثـم لا یلبـث أن یشــكو غـدر الزمـان وعــدم  ،تجمـع مجموعـة مــن الأوفیـاء حـول القبــر

  :وفاء أهله فیقول

  اءـــهُ         زماناً لكنتَ أنتَ الشقـیا زمانَ الشقاءِ لو عاتبَ اللَ 

  دیقٌ إن حَقَّت الأصدقاءدٍ         أو صــلا یُرى في بَنیكَ وافٍ بعه

  اءـــالكِبری دِ وهذا تَهُزُّهُ ـــــذاك یسعى في قلبه أرقَمُ الحِق

   اءـــیبَةٌ وریغوخِداعٌ و     دٌ      ـــشدی حَسَدٌ زائدٌ وخُبثٌ 

ففــى  ،وانطبع أثرهــا جلیــاً فــى شــعره،وهــذا التشــاؤم ســمة عامــة ملازمــة لــه فــى حیاتــه

وفى الرثاء نرى عدم الوفاء بالعهد  ،ل السب للواشینالغزل یأسى لفراق أحبابه ویكی

... وبهــذا نلاحــظ أن الشــاعر انعكســت شخصــیته .والغــدر والحســد والخــداع والریــاء

       .كما بدت فى الغزل ولم یخرج عن معانى القدماءالمتشائمة فى الرثاء 

  شعر المناسبات:خامساً 

ــ ى أمیمــة عــدداً مــن أمــا عــن شــعر المناســبات الإخونیــة فقــد تضــمن دیــوان أب

وكشـفت عـن ،...وقد تنوعت المعانى فـى هـذه القصائد.القصائد فى التهنئة والتقریظ

مـن كونـه حـدیثاً عـن مناسـبة، فیقـول فـى تهنئـة خصوصیة الموقف والمناسـبة أكثـر 

  :صدیق له بزواجه مبیناً فرح الطبیعة من حوله

  راــوتعطَّ  هُ البدرُ عن وجهِ البشاشة أسفراَ         والجو رقَّ نسیمُ 

  راــوأسك والنِّیلُ من طربِ المسرَّةِ ماؤُهُ         رَوَّى بلذَّتهِ القُلُوبَ 

  )١( وَمیضُها         وعقودُها أمسَت تفوقُ الجوهَرا وكواكبُ العلیاءِ زادَ 

                                                 
 ١٣٧دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٨٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

فهو یصور بشاشة كائنات الطبیعة مـن رقـة النسـیم وعطـره وطـرب النیـل حتـى غـدا 

.. وهكــــذا یــــربط الشــــاعر بــــین الطبیعــــة .كــــب تضــــئ كــــالجواهرمــــاؤه مســــكراً والكوا

   :ومشاركتها له فى أحاسیسه، إلى أن یقول

  رَىــهُ         سِنةَ الخیالِ وأبعدَت طیفَ الكــهبَّ النسیمُ فشاغَلَت حرَكاتُ 

  ن أحضَراَأ في ذا المساءٍ وحُقَّ لي       لعرسِهِ    فذكرتُ شهماً قد دُعِیتُ 

  راَـــوجدَتهُ مشغولَ الیَراعِ مُفَكِّ   ا        ــكأنَّه دُ الزَّمانِ بدَرت إلیه یَ 

  راـالقَیصَ  جعلَتهُ نافَسَ في الجلالِ   رٍ        ـجوهَ  نَثَرَت علیه قلائداً من 

   راَــــمُكَبِّ   لجمالِها قام الزمانُ    بُردَةً          وكستهُ من حُللِ المهابَةِ 

وقـد جعـل یـد الزمـان  ،ل والمهابـة والتعقـل علـى هـذا الرجـلفهو یلقى هالة من الجلا

، كمـــا لیـــتم بهـــذه الصـــورة رســـم معنـــى المهابـــة والجـــلال ؛تلقـــى علیـــه قلائـــد الجـــوهر

  وصفه ببلاغة القول والفصاحة فقال:

  حةِ التعبیرِ هاماتِ الذُّرَىاوَسَمَت به عرشَ البلاغةِ فاعتلَى         بفص

  عَبَرَ السریعَ أتى یَؤُمُّ الوَافِرا  إذا          خاض القَریضَ بِفُلكهِ حتى 

وكأن معرفـــة ممدوحـــه ،فهـــو یتكلـــف المـــدح ،معـــانىوالشـــاعر هنـــا تفـــر منـــه ال

  :ونراه أیضا یقول متملقاً مدح هذا الرجل،بالبحور الشعریة تجعله شاعراً 

  شَغَلَت محاسِنُ فضلِهِ وخصاله         أسبى مهاةً للقلوبِ وجُؤذَراَ

وقد ،ما یحسه ویستشـعره حن من المها والجؤذر؟ ألیس من الأولى أن یصورفأین ن

  فقال: ،قبولةمعمد إلى المبالغات غیر ال

  لو أنَّ موجَ البحرِ مَسَّ یمینهُ         لرأیتَ ماءَ البحرِ خالَطَ سُكَّرَا

اء البحر الذى تحول إلى سكر؟ وهذه مفما العلاقة بین الیمین (رمز العطاء) وبین 

وقد استعان الشاعر بأكثر أبیات هـذه القصـیدة  ،قصیدة تكشف عن تملقه الشعورال

ــــوزراء وهــــذا یــــدل علــــى تملقــــه وعــــدم  ،وضــــمنها قصــــیدة أخــــرى فــــى مــــدح أحــــد ال

وهذا  فضلا عن اختتام أغلب إخوانیاته بذكر التاریخ بطریقة حساب الجمل،،صدقه

  .عیب غالباً ما یلازم شعر الإخوانیات

إلا أنهـا تعـد ،جـه مـن العمـل ورغـم أنهـا قیلـت فـى مناسـبةوله قصیدة فـى خرو 

فیقـــول فـــى نهایتهـــا مصـــوراً حزنــــه ،وجدانیـــة لمـــا تحملـــه مـــن مشـــاعر الحـــزن والألم

  الشدید:



 
 

  

  
} ١٨٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  رـقدَّروه         كما ضاع مالي الذي أدخ لقد ضاع حقي الذي 

  )١( أیرضى الإله ویرضى النبيَّ         ویرضیكَ أنتَ ویرضى البَشَر

  :أمیمة أبیات فى الهجاء قلیلة من ذلك قولهولأبى 

  ةٍ         أرى الجهل طبعاً في أبیكَ وَفِیكاـجَهُولَ   جَهُولاً بَراهُ اللَه وابنَ 

  )٢( اـأبُوكَ إمامُ الناسِ في الجهلِ كلِّهِم         وأنتَ وليُّ العهدِ بَعدَ أبیك

ویلاحـظ  ،اعرهذه هى أهم العناصـر الموضـوعیة التـي دار حولهـا شـعر الشـ

فلـــم یكـــن یـــرى إلا  ،اهـــل مواقــف عامـــة عدیـــدةجأنــه نـــأى عـــن موضـــوعات كثیـــرة وت

  .ولم یكن یرى الطبیعة إلا وسیلة تساعد على رسم جمال المرأة  ،الجمال فى المرأة
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  .التجربة الشعریة:أولاً 

أشــــدها أثــــراً فــــى توجیــــه الخصــــائص التجربــــة أول عناصــــر العمــــل الأدبــــى و 

 ،فــاظ والأســالیب والصــور والموســیقىلالشــكلیة فــى الــنص الشــعرى المتمثلــة فــى الأ

فضلا عن دورها فـى توجیـه هیكـل القصـیدة وتحدیـد عناصـرها مرتبـة منسـقة بحیـث 

فالتجربـــة الشـــعریة هـــى اللبنـــة  ،الأداءتصـــل إلـــى كیـــان أدبـــى عـــالى المســـتوى رفیـــع 

وبهــا یتكامــل الــنص الأدبــى ویأخــذ  ،لأدیــبلى التصــور النفســى الأولــى القائمــة علــ

ولهــذه الأهمیــة كــان مــن الضــرورى أن تكتمــل التجربــة  ،مراحلــه التأثیریــة والتعبیریــة

ــاً فــى منهجیــة القصــیدة وبنائهــا لــذا  ،أولاً فــى نفــس الشــاعر اكتمــالا یتبــدى أثــره جلی

إذ لابــد للتجربــة  ،ملــةفلــیس كــل مــا ینظمــة الشــعراء مــن شــعر یعــد تجربــة شــعریة كا"

هـا إلـى أنهـا دوهى مـواد مر ،حتى تصـبح عمـلاً شـعریاً تامـاً  ،تستوفیهامن مواد كثیرة 

قائم بذاته لـه تمیـزه ولـه طوابعـه وصـفاته التـي تشـیع فیـه حدث ،حدث له بدء ونهایة

                                                 
 ١٧٨دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ١٦٩دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٨٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

وعلى شـاكلة ،تراءى له فـى صـورة بینـة،بحیث إذا قرأه أو سمعه أحد،والتى تشخصه

  )١(قرأها أو سمع بها "لم یسبق له أن 

وهذا یكشف لنا عما بین التجربة وباقى أدوات التشكیل الشعرى من علاقـات 

ــــــى  ــــــى الصــــــور أو تناقضــــــاً ف ــــــرابط، فحــــــین نجــــــد قصــــــوراً ف ــــــتلاحم والت أساســــــها ال

فإن الأمر یدفعنا دفعاً  ،هذه الأخطاء فى ونبحث عن أسباب وقوع الشاعر،تشكیلها

  .تبدى قصورها أو عدم صدقهاالتي یللبحث عن أغوار التجربة 

ـــة التجربـــة بعناصـــر العمـــل الأدبـــى لا تقتصـــر علـــى  الناحیـــة الشـــكلیة وعلاق

 ،لا تعـدوهواضـح فالقصیدة ینبغى أن تكون ذات مضمون  ”للنص الشعرى فحسب 

فقــد عاقــت فــإن اشــتملت علــى عنــاوین وموضــوعات متعــددة لــم تكــن تجربــة كاملــة 

شـــأن لواحـــد موضـــوعات تجـــاوره وتزحمـــه وعـــاق الموضـــوع ا،التجربـــة تجـــارب أخرى

  )٢(الموضوعات والتجارب المتعددة التي یزحم بعضها بعضاً فى حیاتنا الیومیة " 

لـذا لا یسـتطیع أن یصــل ،ومـن هنـا كـان للتجربـة أثـر فعـال فـى العمـل الأدبى

ــ الذین یســتطیعون أن یتعمقــوا ،إلا الكبــار مــن الشــعراءة العمیقــة ر إلــى التجــارب الكبی

ویغلغلـون فـى بواطنهــا ویحـاولون النفـوذ إلــى الحیـاة " ویسـبرون أغوارهــا ار وراء أسـر 

وأسرارها المستغلقة لا فى مظاهرها الكبرى فحسب بل فى كل مظهر مهمـا دخائلها 

  )٣("  زهیداً كان صغیراً أو 

مــا دام قــد أحــس بهــا ولــذلك فــإن كــل مــا فــى الحیــاة یصــلح أن یكــون تجربــة 

باب نجاحهـــا مـــن النضـــج والاكتمـــال والأصـــالة الشـــاعر بشـــرط أن تشـــتمل علـــى أســـ

ومنهــا مــاهو ،والتجــارب منهــا مــا هــو ذاتــى نــابع مــن نفــس ووجــدان الأدیب ،والعمــق

أو رؤیــة جماعیــة شــریطة أن یخلــص لهــا وتنــأى عــن عبــر عــن موقــف عــام تغیــرى 

  .التملق والزیف

نجــد أن شــعره یســیر فــى وإذا أردنــا أن نطــالع أبعــاد التجربــة عنــد أبــى أمیمــة 

لآیـات كونیـة إطارین مختلفین من حیـث الموضـوعات ففـى شـعر الكونیـات یعـرض 

  .وأطوار تاریخیة للبشریة فى صورة لا تختلف كثیراً عن المنظومات

                                                 
 دار المعارف الطبعة السادسة. ١٣٨النقد الأدبى د/ شوقى ضیف ص فى   )(١
 ١٤٠فى النقد الأدبى د/ شوقى ضیف ص   )(٢
 ١٤٤السابق ص   )(٣



 
 

  

  
} ١٨٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 ،الفیاضــة بمشــاعر الحــبى ینهــل مــن معــین تجربتــه الذاتیــة لــوفــى شــعره الغز 

مـــن بخـــلاف شـــعر الكونیـــات الـــذى  ،وهـــذا النـــوع نســـتطیع أن نســـمیه تجربـــة ناجحـــة

بـــین شـــعر والفـــرق الحقیقـــى الممكـــن تســـمیته بشـــعر الـــذاكرة لـــیس شـــعر التجربـــة " 

بینما یكتفى شعر  ،التجربة وشعر الذاكرة أن شعر التجربة غائص فى قرارة الأشیاء

أصـــقاعاً  ةوأن شـــعر التجربـــة یكتشـــف فـــى كـــل مرحلـــ،الـــذاكرة بـــالطواف مـــن حولهـــا

، وأن شـعر التجربـة یخلـق لـه سـابقوه الذاكرة معالم اكتشـفهابینما یتذكر شعر ،جدیدة

ن أو  ،عــالم مخلــوق الفعــلبوصــف  بینمــا یكتفــى شــعر الــذاكرة،عالمــاً لــم یكــن مخلوقاً 

ذاكرة فــى الــبینمـا یكتفــى شـعر ،تجربة یســیر فـى استقصــاء الخـاطر ســیراً عمیقاً شـعرال

وأن شعر التجربة یحاول الوصول مـن خـلال ،استقصائه للخاطر على مستوى أفقى

وأن شــعر ،كرة بــالتلكؤ علــى هــوامش الأجــزاءبینمــا یكتفــى شــعر الــذا،ى الكللــإالجــزء 

، بینمــا وفى الكــون والفــن، وفــى الكــون الفــن،بــالفن كــونلالتجربــة یمثــل مغــامرة فــى ا

لــى ویكب ع،یكتفــى شــعر الــذاكرة بــإیلاف المكــرور الــذى یحتــذى قامــات مــن ســبقوه

ـــــأملاً وتقلیـــــداً  ـــــدامهم ت ـــــار أق ـــــة یعطآث ینـــــا وجـــــه شـــــاعره المتفـــــرد ، وأن شـــــعر التجرب

  )١( "بارتداء كل أقنعة الآخرینبینما یكتفى شعر الذاكرة ،الواضح

وفــى إطـــار هــذا التحلیـــل النقــدى بـــین التجربــة وشـــعر الــذاكرة ســـوف نتنـــاول  

ففــى شــعر الكونیــات یعـرض تحلــیلاً لآیــات الكــون شـعر إســماعیل صــبرى المصـرى 

.. .وأخبــــار الأمــــم الســــابقة،اءوقصــــص الأنبی ،م الأحیــــاء فــــى الأرضالالكبــــرى وعــــ

ثبـات عظـیم قــدرة االله عـز وجـل فـى هــذا إ و ،قینیترســیخ معنـى اللیصـل مـن هـذا إلـى 

معرفیــــــة أساســــــها التــــــراث أبعــــــاد  تجربــــــة شــــــاعرنا مــــــن وقد نبعــــــت،الكــــــون الفســــــیح

فنراه فـى مقطـع ،فهى تجربة تذكریة أكثـر مـن كونهـا تجربـة روحیـة نفسـیة،الإسلامى

  :ولیقبعنوان سبیل الإیمان 

  ل آنِ ـــوا         واذكروا اللَه خیفةً كـــأیها الناسُ آمنوا وأطیع

  انِ ــالشیط وا         واستعیذوا به من ـــسبحوه مستغفرین وتوب

  رآنِ ــالق طهروا النفسَ باجتناب المعاصي         واستزیدوا هدیاً من 

  انِ ــــیمالإ روه         أن هداكم لنعمةِ ــواشك واتقوا اللَه رهبةً 

                                                 
دار المعارف الطبعة  ٣٦٩، ٣٦٨عن اللغة والأدب والنقد د/ محمد أحمد العزب ص   )(١

  ١٩٨٠الأولى سنة 



 
 

  

  
} ١٩٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  يـجان   م         ومحالٌ أن یختفى عنهـعلیك واستقیموا فهوَ الرقیبُ 

  نـــالرحم  وتفانوا في طاعة  لٍ        ــسبی  واسلكوا للهدى أعفَّ 

  انِ ـــواحفظوه بالبر والإحس لالا         ــوح  واطلبوا الرزقَ طیباً 

  ا بطشَ صاحِب السُّلطانِ واذكرو  واجعلوا العدلَ إن حكمتم شعاراً         

  )١(  واستعینوا بالصبرِ والإیمانِ    وتواصوا بالحقِّ واسعوا كراماً        

یســتلهم منهــا ،فالشــاعر یطــوف بأوزانــه الشــعریة حــول معــانى الآیــات القرآنیة

ـــــنفس ،معنـــــى الإیمان ـــــة وتطهیـــــر ال كالطاعـــــة والـــــذكر والتســـــبیح والاســـــتغفار والتوب

وابتعــاث مشــاعر ، ف إلــى تقــویم روحــى للــنفسهــدغــم أنــه ی.. ور .والاســتقامة والعــدل

فلم یشأ شـاعرنا أن  ،فاسترجع النص القرآنى ،.. إلا أنه اعتمد على التذكر.الإیمان

وهذا لا شك ،سابقیه جدیدة فى عالمه أو یحس إحساساً لم یره عندیكتشف أصقاعاً 

دت تجاربـــه فـــى ففقـــ ،الخلـــق مـــنفقـــد اكتفـــى بالتـــذكر بـــدلاً  ،یجعـــل تجربتـــه تقلیدیـــة

  .والطرافةالكونیات العمق والأصالة 

الـذى یعـرض فیـه آیـات الكـون  هوهو لا یبتعد كثیراً عن هـذا المعنـى فـى شـعر 

  :فنراه یقول ،الكبرى

  هٍ         واحدٍ في العُلا وفي السُّلطانِ ـإل  هل لِهَذا الوُجُودِ غیرُ 

  وانِ ـالأك مبدعُ بشيءٍ         مطلقُ الحُكمُ  أمره الأمر لم یُشبَّه 

  انِ ــوالإتق دَبَّرَ الأمرَ في السماءِ بِصُنعٍ         غایةٍ في الجَلال 

  )٢( دورانِ ـرَتَّبَ النَّجمَ والبروجَ وأَوحى         للنِّظامِ العجیبِ بال

؟ إنهــا تجربــة مكــرورة فــى تصــور كــل فمــا الجدیــد فــى هــذه التجربــة الشــعریة 

، ات والأرضللســــماو  ه تعــــالىوخلقــــنیتــــه تعــــالى دابوح ونیؤمنــــ البشــــرإنســــان فكــــل 

(أمــره الأمــر لــم  :فیقــول ،والقــرآن یمتلــئ بمثــل هــذا المعنــى مــع براعــة الــنص القرآنــى

 )١١(سـورة الشـورى قـال تعـالى: (لـیس كمثلـه شـئ وهـو السـمیع البصـیر) )یشبه بشئ

(والأرض بعـــد ذلـــك :تعـــالىمـــن قولـــه  ووهـــ )(ودحاهـــا بعـــد ذلـــك :ویقـــول أبـــو أمیمـــة

فهو ،واســـتلهام الــــنص القرآنـــى هنــــا لا یـــدفع بتجربــــة الشــــاعر )٣٠(النازعــــاتهـــا) دحا

ذكره الشـــاعر فـــى إطـــار نظمـــى فمعـــالم هـــذه التجربـــة اكتشـــفها لـــه یـــ،المعنـــى القرآنى

                                                 
 ٣٦دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ٤٠،٤١ن إسماعیل صبري أبوأمیمة صدیوا  )(٢



 
 

  

  
} ١٩١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ولا یسمو بها مشابهتها للقـرآن لأن القـرآن الكـریم فریـد فـى معنـاه ومبنـاه فهـو ،وهقساب

لفــاظ القــرآن بعــد اقتباســها وتقــدیم بعضــها وتبــدیل أ ،بنــاء متكامــل الصــیاغة والمعنــى

ن وترتیبـه مــن آعلـى بعـض فـى نسـیج نظمـى یفقـد أســرار الإعجـاز فـى صـیاغة القـر 

الـــنص القرآنـــى  موأعتقـــد أن التجـــارب الناجحـــة فـــى اســـتلها ،حیـــث التقـــدیم والتـــأخیر

ــــى  ــــةتعتمــــد عل ــــر والتأمــــل ،محــــددة التعمــــق وراء جزئی وإعطائها مســــاحة مــــن التفكی

وهــــذا لا یتعــــارض مــــع القــــرآن الــــذى یتســــم  ،ى تــــؤتى ثمــــرة جدیــــدةوالإحســــاس حتــــ

  .بالإیجاز ویفیض بالمعانى المكثفة التى من الممكن أن یفجرها تصور الأدیب

نجدها لا تخـرج عـن ،وإذا طالعنا تجربة الشاعر فى حدیثه عن الأمـم السـابقة

ـــة التـــي یـــتم بهـــا ،إطـــار عـــرض الحـــدث والقصة ـــه الإقـــرار بقدللوصـــول إلـــى الغای رت

  :فیقول فى مقطع بعنوان نوح ،تعالى

   لاءُ ــأین شیخُ الطُّوفانِ من بعدِ یأسٍ         صَنَعَ الفُلكَ حینَ حلَّ البَ 

  اءــــالدأم ري         بین موجٍ جبالُهُ ـــأنقذته وأهلَهُ وهي تج

  اءــت         قُضِي الأمر أقلعي یا سمـــحلَّ  بركاتُ الإله یا نوحَ 

  اءـداً         ونجا الرَّكبُ حین غیضَ المــبعد أن قیلَ بع هدأ الروعُ 

  اءــــادٍ         فعصوهُ فحلَّ فیهم وبــأین هُودٌ وقد دعا قومَ ع

  م         صیحةُ القهرِ وفقَ ما قد أساءواـــأخذته وثمودُ الذین قد 

  )١(اءــاً         عقروها فحقَّت النكبـــوظلم ناقةُ اللَه أنكروها 

لیعطى لمحــة صــغیرة لمــا جاهــد بــه ،فهــو یحــاول أن یكثــف القصــة فــى حیــز صــغیر

وهو هنا یتابع الآیات القرآنیة فـى ،نبى االله نوح قومه حتى بلغ بهم إلى درجة الیأس

قُضِـي ...بـین مـوجٍ جبالـُهُ  تجـري...أنقذتـه وأهلـَهُ ...صَـنَعَ الفُلـكَ فنرى ،معناها ومبناهـا

ى أن یعطینــا لمحــة جدیــدة لــ.. ألــیس مــن الأو اءـلمــغــیضَ ا....الأمــر أقلعــي یــا ســماء

مـن هـذا الموقـف یكشـف مـن خلالهـا عـن رؤیـة عصـریة تـربط بـین هـذه القصـة فـى 

..ولكـن الشـاعر آثـر النقـل واكتفـى ؟كسخریة القـوم مـثلا ماضیها السحیق بحاضرنا 

لأنهـا لــم  ؛لا یكتـب لهــا النجـاح لأســباب ومثــل هـذه التجــارب ،بمـا تـذكره مــن معـانى

                                                 
 ٨٩دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٩٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

جــد اســتنباط الأفكــار مــن الــنص ولم تُ ،ســن التعامــل العصــرى مــع الــنص القرآنــىتح

ــا أمیمــة لــم یعطنــا وجهــاً متفــرداً فــى شــعر الكونیــات نفــإوبهــذا ،القرآنى بــل ظــل  ،أب

ربط بـین الـ فـىأجـاد  فـى بعـض المواقـفورغـم هـذا فـأبو أمیمـة  ،أخرىمرتدیاً أقنعة 

واكتشــــاف ،ن العمــــق والخلقوهــــذا یعطــــى لتجریتــــه مســــاحة مــــ ،الأحــــداث ومشــــاعره

  :على المتجبرین من الطغاة فحین یقول ناقماً  ،مواطن جدیدة مؤثرة

  ادَهَا         باتَت لِسُكنَى البُومِ والغِربانِ ــكم من قصورٍ بالمظالمِ ش

  الإیوَانِ  ودُهُ         والعُجبُ یملأُ ساحةَ ــومشى وَمَقتُ الكِبریاءِ یَقُ 

  ما رأى         ویمرُّ بالذِّكرى على الأذهانِ یروى لك الماضي عجائبَ 

  )١(ةً         تبدو إلیك شَراَسَةُ الحیوانِ ـــتفإذا وَهَبتَ له التَّأَمُّلَ لحظ

ور تشـــید بـــالظلم حـــین یجعـــل القصــفهــذه التجربـــة تتســم بـــالعمق وصـــدق الإحســاس 

لتحـل  فى ظـلال القصـورولكنه ینتقل سریعاً لیطوى صفحة النعیم ،ولیست بالحجارة

 ،یقـــوده ونـــرى صـــورة الكبریـــاء ،محلهـــا صـــورة البـــوم والغربـــان ســـكاناً لهـــذه القصـــور

، ثم نـرى كلمـة الإیـوان تجربته فى احتقار هذا المتكبرلیكشف عن زاویة جدیدة من 

 :والثــانى حالــة النعــیم والقــوة (فــى الأیــوان) :الأول،لتكشــف عــن بعــدین فــى تجربتــه

ثـــم تكشـــف التجربـــة عـــن قســـوتها  ؟لإیـــوان الیـــوما ذافـــأین هـــ ،حالـــة الخـــراب والـــدمار

م التجربــة بأبعادهــا ســوهكــذا تت ،وعنفهــا حــین نــرى هــذا المتكبــر یلــبس ثیــاب الحیــوان

الشـاعر  إحسـاس وهذه الأدوات التعبیریة ارتسمت من خلال صـدق،العمیقة الخلاقة

إذن لخــرج علینــا برؤیــة  ،ل هــذه المعــانى فــى شــعر الكونیــاتثــولیتــه صــاغ م ،بهــا

  .ریة لعناصر الكون وأحداث التاریخعص

یــة ؤ فقــد كــان ذاتیــاً اهــتم بتصــویر مشــاعره وعكــس لنــا ر  أمــا فــى شــعر الغــزل

ــــه ،شــــاعر محــــب ــــى إخلاصــــه لذات ــــدى ف ــــة الأصــــیلة تتب ــــه  ،وملامــــح التجرب وعنایت

  فیقول:،بتصویر آلامه

  يـغرام حَربٌ         أشعل النارَ فیه وجدُ   بین قلبي وسحر عَینیكِ 

                                                 
 ١٠٥دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٩٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  امِ ـالسیفَ یا جفونَ ویكفي         ما بقلبي من صائبات السهفارفعي 

  ومنامي ي         أنت شُغلي في یَقظَتي ـــمنّ   یا جمالاً تملك القلب

  يــوسَقام  ي         شاهداتٌ بلوعتي ــیا رجاءَ العیون إنَّ دموع

  آلامي   هُمُومي         وكستني ثوبَ الضنى   ضاع نومي وحاربتني

  

  ولاً         من زفیر الجوى وسَطوِ الهُیَامــخفى نحإن جسمي یكادُ ی

  لاميـــأح  الٍ         ایقظته من نومهــأسهر اللیلَ سابحاً في خی

  اميـحم أرتضي المُرَّ في هواك وعندي         كل شيء یهون حتى 

  )١(دي         أنت قصدي وغایتي ومراميــفاذكرني وخفِّفي نار وج

مــن أنــه ســوف یقــوم بمعركــة بــین قلبــه المعــذب وســحر مــا یــوهم فــى البدایــة فــرغم 

والحــق أن أبــا  ،عینیهــا إلا أنــه یــرق ویلــین ویرجــو مــن محبوبتــه أن تكــون رفیقــة بــه

فما أن یرى كان ینشد المثال الأنثوى الكامل  اوإنم ،محبوبة بعینها أمیمة لم یكن له

وقـد ذكـر  ،فـى قلبـه  اللوعةجج نار صورة جزئیة من هذا النموذج المنشود حتى تتأ

كمــا  (اذكرینــى):فقــال ،الشــاعر كلمــات تــدل علــى مــدى تعلقــه بهــذا النمــوذج الأنثــوى

ربــــط بــــین ملامــــح الجمــــال فیهــــا وبــــین قلبــــه المعــــذب وجعــــل بینهمــــا حربــــاً حامیــــة 

وعرض مشـاعر الحـب فـى نفسـه ،كما استقصـى خـواطره استقصـاءً عمیقـاً  ،الوطیس

  :فى قصیدة بعنوان رفقاً بحالىفیقول ،التجربة بصورة تكشف عن أصالة

  بالي         لیتَ شعري متى تعودُ اللیالي  یا سقیمَ الجُفون أشغلتَ 

  الِ ــالرِّجَ   فیها         فتبارت لها قلوبُ   یا مهاةً تكاملَ الحسنُ 

  الِ ـــبالنب  راتٌ         رامیاتٌ عُشاقهاــلكِ لحظٌ حُرَّاسهُ ساهِ 

  )٢(لَ من لحاظِكِ سَهماً         باتَ یشكو صریعَ هذا الدلالِ كلُّ من نا

                                                 
 ١٩٧دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ٢٤١السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٩٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ـــه كـــان ینشـــد النمـــوذج  ـــین أن ـــات تتضـــمن صـــورة مكـــرورة إلا أنهـــا تب فـــرغم أن الأبی

كلُّ من ..رامیاتٌ عُشاقها..لِ االرِّجَ   فتبارت لها قلوبُ (:الأنثوى فى شعره الغزلى فنرى

البحــث عــن النمــوذج ده تنبــع مــن وبهــذا نســتطیع القــول بــأن تجربــة الغــزل عنــ )نــالَ 

  یؤكد هذا ما نراه فى قصیدة أخرى بعنوان المنصورة یقول فیها: الأنثوى المنشود،

  زِدِ ــاً         حتى ینادیه صوتٌ قفِ ولا تَ ـــطَرِب یهفو الفؤادُ على آثارها 

  صوتٌ هو الطهرُ في لفظِ العفافِ بدا         والطهرُ خیرُ صفاتِ النفسِ والجسَدِ 

  دِ ـــمُبتَع  دٍ         یَشتاقُ عِندكَ قلباً غیرَ ـــمُبتَع حتى رجعتُ بجسمٍ عنك 

  دىـصَ    رهِِ         حیناً روینا به لو دام ريُّ ـــــبكَوثَ  یا منهلاً قد تمتَعَّنا 

  )١(كَثَبٍ        فصرتُ أرضى خیالاً منك عن بُعد ما كنتُ أرضى وصالاً منكَ عن 

یعتقد أنها قیلت فى حـدث واقعـى إلا أن معانیهـا لا تختلـف  نادیو أن محقق ال مورغ

  .عن باقى تجاربه التي بحث فیها عن الحب أكثر من بحثه عن أوصا ف الجمال

تجــارب ذاتیــة خالصــة ولــو أنــه كتــب تــواریخ ویلاحــظ أن الشــاعر عبــر عــن 

ه كتب نظمه لهذه القصائد لاستطعنا التعرب على أطرار التجربة فى شعره وبیدو أن

طلــع شــبابه علــى حــین نظــم الكونیــات فــى أواخــر حیاتــه هــذه القصــائد الغزلیــة فــى م

  .الرنانة النفس والصیاغة الموسیقیةبالوصف وبطول  حیث عنى

  العاطفةثانیاَ:

ر الأحــداث والمواقــف علــى وترجمــة نفســیة لآثــ،العاطفــة أثــر مــن آثــار التجربة

التــي یســتكمل بهــا الشــاعر مرحلــة  فهــى العملیــة الثانیــة بعــد التجربــة ،نفــس الشــاعر

ولابـد  ،والتى بعدها یتبدى الـنص الشـعرى فـى ثـوب التعبیـر الأدبـى،التصور النفسى

فتكون قویـة صـادقة ،الناجحة أن تشـتمل علـى بعـض السـمات والخصـائص ةللعاطف

  .متجددة مستمرة تمتاز بالنبل والسمو وتخلو من التناقض

دى تحقـق هـذه الخصـائص فیـه نجـد لنـرى مـوإذا رجعنا إلى شـعر إبـى أمیمـة 

ففى شــعر الكونیــات تغلبــت علیــه ،أن التجربــة عنــده تشــكلت تبعــاً لمســارات التجربــة

                                                 
 ١٦١دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٩٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ـــى ،أكثـــر مـــن غلبـــة المشـــاعر والأحاســـیسالنزعـــة العقلیـــة والســـرد للأحـــداث  فقد عن

حـول فكـرة المقطـع الشـعرى أكثـر مـن عنایتـه بالجمع والإحصاء وتضامن الأشـتات 

  :لمواقف على نفسه أولاً فنراه فى مقطع بعنوان الشمس یقولبإبراز أصداء هذه ا

  انِ ـــــالإتق رٌ         بالغٌ صنعُهُ ذُرَى ــــخبی  صانعٌ مُبدِعٌ علیمٌ 

   انِ ــــالإحس نٌ         بالغوالي من أنعمِ ــــمدی  كلُّ حيٍّ إلى علاهُ 

  يــــــیوانالح  خلقَ الشمسَ في السماءِ سراجاً         وحیاةً للعالم

  رانــــــاءً         ووهیجاً كلفحَةِ النیـــتملأُ الأرضَ كلَّ یوم ضی

  انِ ــــــثم تعلو بذرِّهِ كالدخ   مٍ       ــتحمِلُ الغیثَ من أجاجٍ خض

  )١(طودَ ماس في صفحةٍ من جمانِ   داً        ــفوقَ متنِ الهواءِ یعلو جلی

لم تكن شـعریة بقـدر مـاهى عاطفـة ن عاطفته ورغم أنه یقف أمام مشهد ربانى إلا إ

وعـرض مشـاهد ،عرض فیها خصائص الشمس ودورها فى إحیـاء الأرض،إحصائیة

ن مثـــل الإعجـــاز فــى تصـــاعد الأبخـــرة مـــن البحـــر وتكـــوّ  ،لتكشــف عـــن هـــذا المعنـــى

التأمــــل الروحــــى .. ویظــــل یعطینــــا صــــوراً مجــــردة أحــــوج مــــا تكــــون إلــــى .الســــحاب

  .والوجدانى والعاطفى

   حین نراه یعبر عن إحساسه وروحه الحالمة الرقیقة فیقول:تلألأ العاطفة نوراً وقد ت

  عالمٌ سرَّ ما انطوى في الجنانِ  بٌ        ـــقری   أینما كنت فالإلهُ 

  انِ ــــبلس داً         یذكرُ اللَه خافقاً ـــشهی  كلُّ جسمٍ ینامُ إلا

  انِ ـــشیط كٍ قد حلَّ في فاعجب         لملا   إنه القلبُ یا ابنَ آدمَ 

  انِ ــالحن وربِّ         نعمةٌ ساقها عظیمُ  دٍ ــصلةُ النورِ بین عب

  )٢(انِ ــلم تغب لحظةً عن الذكرِ نجوى         أصغریه فؤادهِ واللس

بــین ویتبــدى هــذا الســمو فــى جمعــه  ،فنــرى الســمو الروحــى فــى رؤیتــه للقلــب

ویكتمـل السـمو فـى  ،خفق بـذكره عـز وجـلقرب االله عز وجل من القلب وأن القلب ی

                                                 
 ٣٥دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١
 ٥٧السابق ص  )(٢



 
 

  

  
} ١٩٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

وتبلــغ عاطفتــه غایــة الســمو  ،الجســد وملذاتــهعاطفتــه حــین ینــأى بالقلــب عــن أدران 

فهـذه ،بحمـد االله وجلاله ماهفـى تسـبیح (اللسان والقلـب)حین یجمع بین المادة والروح

والصـــدق وهـــى مســـتمرة حتـــى نهایتهـــا للكشـــف عـــن العاطفـــة تمتـــاز بالســـمو والنبـــل 

  .نفس والبدنطهارة ال

فقـد خـلا ،مخالفـاً لشـعر الكونیاتوفى شعره الغزلى نرى عاطفته تأخذ اتجاهـاً 

  فیقول:،وعبرت عن إحساس وعاطفة شاعر محب،من السرد

  مِ ــــي         یا لیلةً بعدها عیناي لم تنـسَقم أین اللیالي اللواتي سَبَّبَت 

  دُمِ ــــیَ    دام لكنه وَیلاهُ لمي         لو ــیُسعِدُن  مَرَّت كَطیفِ خیالٍ كان 

  مِ ــدي         فبات من جُرحِهِ في ثورةِ الأل ــِكَب  یا نظرةً أرسلت سهماً إلى

  سَقَمِ   فالقلب في حُرقَةٍ والجسمُ في    سرى الهوى كلهیب النار في جسدي     

  دَمِ ــــبِ   ي         دموعُ غَدَت ممزوجةً ـلهف  سُهدي حنیني عذابي لوعتي

  دَمِ ــالنَّ  ي         لا بُدَّ یوماً تُعاني زَفرَةَ ـیا ربةَ الحُسنِ إن لم ترحمي سَقَم

  لو طال هجري لأفضت بي إلى حَكَمِ ي         ـــاین العهودُ اللواتي عَلَّلت أمل

  )١(مِ ـدي         وحقِّ من عَلَّم الإنسانَ بالقَلَ ـأم إني على العهد مهما طال بي 

 :لذا قــال،وتمتــاز بــالحرارة والاســتمراریةتصــور تشــوقه لرؤیــة محبوبتــه فالعاطفــة هنــا 

  ...إني على العهد

  وحدة القصیدةثالثاً:

لعــل أظهرهــا  ،طبیعــة القصــائد عنــد أبــى أمیمــة تتســم بســمة الوحــدة فــى البنــاء

وخیر دلیل على هذا ما نراه فى قصائد الغزل فغالباً ما تتناول  ،الوحدة الموضوعیة

مــن هنــا جــاءت  ،محــددة یعنــى بهــا الشــاعر ویتابعهــا إلــى أن یتمهــا القصــیدة رؤیــة

مـن  ،محدودة العدد، فلـم تـزد القصـیدة الواحـدة عـن عشـرة أبیـات فـى أغلـب الأحـوال

هنا اتسـمت بالتسلسـل والتتبـع المنطقـى فـى عـرض الأفكـار، فنـراه یقـول فـى قصـیدة 

  له بعنوان متى اللقاء: 

                                                 
 ١٩٩دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ١٩٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  يـوشكَت من الدَّمع الهُتُونِ عُیون         يـجُفون تعبت من السُّهد الطویلِ 

  يــوى         حتى جرى یشكو الغرامَ أنینـاله  واشتدَّ ما بي من تباریح 

  يــه         فتراكمت حولي هُمُومُ شُجُونـبسكون  واحاطني جیشُ الدّجى 

  يـــــي        باللَه بلِّغ لوعتي وحنینـصبابت    یا لیل أنتَ عرفتَ سرَّ 

  يـــصف ما أعاني في سكونكَ من أسى        واذكر ألیم مواجعي وابكین

  يـــي         فعسى حنانُ فؤادها یشفینـــحالت  واشرح أمیناً للحبیبةِ 

  يــي         ودمي وروحي والكرى هنینـمهجت یا من وهبتك عن رضاءِ 

  يــء عدینةً         عن ناظري فمتى اللقاــلحظ  لم أستطع إخفاءَ طیفكِ 

  )١(سأصون عهدي في الهوى ویمیني    دا     ـالف قسماً بمن جعل النفوسَ لكِ 

فكـل بیـت یسـلم إلـى مـا بعـده تسـلیماُ  ،فمن الصعب جداً أن نضع بیتاً مكـان الآخـر

وذلــك مــن خــلال التعبیــرات  ،فاســتهل الأبیــات بتصــویر ألــم الهجــر والفــراق ،منطقیــاً 

وتتـوالى الصـور إلـى أن نصـل  )عُیـونال وىوشـكَ ..لِ السُّهد الطوی.. و جُفونال تعب(

إلــى صــورة جــیش الــدجى بســكونه، والمقابلــة بــین ســكون اللیــل وكونــه جیشــاً تكشــف 

وتصــادمات عالیــة الصــخب فــى نفســه التــي قــد تبــدو هادئــة ،عــن تضــاد فــى الشعور

وهــذه الأبیــات تصــور حالــة مــن الشــجن یعقبهــا مشــهد نــراه شــائعاً عنــد ،فــى ظاهرها

ن وهـو مخاطبـة اللیـل، فقـد أخـذ یبـث إلیـه ألمـه وجراحـه علـه أن یكـون رسـولاً المحبی

إلى أن ینتهى فى هذه القصیدة إلى أمله المنشـود فـى أن تحفـظ ،أمیناً إلى المحبوبة

  .وهذه هى الفكرة الرئیسة فى القصیدة،العهد بینهما

ومثـل هـذه  ،والأبیات كمـا نـرى تسـیر فـى تسلسـل بـدیع ووحـدة عضـویة دقیقـة

  .القصیدة كثیر وكثیر من شعر الغزل عنده

وعلى الرغم من أن القصیدة العربیة غلـب علیهـا التفكـك حتـى أمسـت وكأنهـا 

إلا أن هنــاك رابــط نفســى یــربط القصــیدة  ،مجموعــة مــن الحكــم والأمثــال المتراصــة

فقــد كــان هنــاك خــط واحــد یــربط بــین أجــزاء  ،وهــو مــا ســماه النقــاد بالوحــدة النفســیة

 ،ندكه إلا باستشعار طبیعة النص فى ظلال بیئته الاجتماعیـة والثقافیـةلا ،القصیدة

  .وطبیعة قائله النفسیة والوجدانیة

                                                 
  ٢٠٣دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص    )(١



 
 

  

  
} ١٩٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ورغــم هــذا فإننــا نجــد مــن النقــاد القــدامى مــن یشــیر إلــى ضــرورة الوحــدة فهــذا 

" إن أجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء سهل المخـارج فـتعلم بـذلك :الجاحظ یقول

      )١(اً واحداً وسبك سبكاً واحداً "أنه أُفرع إفراغ

فــإن القصــیدة مثلهــا مثــل خلــق الإنســان فــي اتصــال وهــذا ابــن رشــیق یقــول " 

انفصـل واحـد عـن الآخـر وباینـه فـي صـحة التركیـب  بعض أعضائه بـبعض، فمتـى

جمالـه، ووجـدت حـذاق الشـعراء  غادر بالجسم عاهة تتخون محاسـنه، وتعفـي معـالم

یحمـیهم مـن  دثین یحترسون من مثـل هـذه الحـال احتراسـاً وأرباب الصناعة من المح

  )٢( "شوائب النقصان، ویقف بهم على محجة الإحسان.

 ،وهذه النصوص كلها تبین أن القـدماء أدركـوا ضـرورة التحـام أجـزاء القصـیدة

وإذا نظرنـا إلـى شـعر أبـى أمیمـة ـ وخاصـة فـى الكونیـات ـ نجـده یعـرض أفكـاره فـى 

وقصیدته النونیة الكبرى امتدت إلى ،ناء الدرامى القصصىتسلسل منطقى أشبه بالب

وتسلســل المقــاطع ،موزعــة فــى أربعــة وأربعــین مقطعاً  ،مــا یقــرب مــن تســعمائه بیــت

وهى تشـــبه البنـــاء ،یكشـــف عـــن الـــدوافع النفســـیة والفكریـــة وراء إنشـــاد هـــذه القصـــیدة

بعــد  حیث إنــه بــدأها بمقطــع یعــرض أحــوال الآخــرة ومــا،التراجعــى فــى المســرحیات

  :فیقول ،الموت من نعیم وعقاب

  وإلى االله مرجعُ الإنسان    عبدٌ        كلُّ مَن في الوجودِ للِّهِ 

  )٣(إن یوماً تطوى السمواتُ فیه         كلُّ حيٍّ إلا المهیمنَ فانِ 

ویظل یعرض مشاهد یوم القیامة فى تسعة مقاطع، ثم ینتقل إلى فكرة رئیسـة 

یة متتابعــة، وهــى فــى مجملهــا تعتمــد علــى تشــریح یعرضــها مــن خــلال مقــاطع شــعر 

وقـد سـلط الضـوء علـى المثالـب  ،الطبیعة البشریة وبیان سـلوكیات الإنسـان وأخلاقـه

لیصــل إلــى تأكیــد فكرتــه التــي ســیطرت علــى  ،التـي قــد تــودى بــه إلــى هاویــة الهــلاك

  :كونیاته وهى الإقرار بوحدانیته تعالى فیقول

  أو تُعاقَب بالطَّردِ والحِرمانِ         أیها الأحمقُ الجهولُ تدبَّر 

  )١(إلهٍ         واحدٍ في العُلا وفي السُّلطانِ   هل لِهَذا الوُجُودِ غیرُ 

                                                 
 ١/١٥٠البیان والتبیین للجاحظ   )(١
 ٢/٩٤العمدة لابن رشیق   )(٢
  ٢٨دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص    )(٣



 
 

  

  
} ١٩٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  

  :ثم یعرض بعد ذلك دلائل القدرة والألوهیة فى مفردات الكون فیقول

  )٢(یا ابن حواءَ كیف تلهیكَ دنیا         كَ عن الحقِّ بعد هذا البیانِ 

  

ى دلیــل آخــر علــى القــدرة الإلهیــة وهــى معجــزات الرســل والأنبیــاء ثــم یــأتى إلــ

التي تثبـت ألوهیتـه جـل شـأنه لمـن عمـى بصـره عـن إدراك صـور القـدرة الإلهیـة فـى 

ثـم  ،مبینـاً ضـعف وعنـاد المعانـدین ،لذا عرض لمواقف الأنبیـاء مـع أقـوامهم ،الكون

  .یعود مرة أخرى لبیان قدرته تعالى فى البعث والحساب

نرى أبا أمیمة وقد ارتبطـت قصـیدته بربـاط نفسـى روحـى واحـد وأخـذت  وبهذا

وظلــت الفكــرة الرئیســة ـ  ،شــكلاً فــى ظــاهره مفككــاً إلا أن الخــیط النفســى فیهــا واحــد

وهـذا الربـاط  ،الكشف عن ملامح القدرة الإلهیة ـ مسیطرة على القصیدة إلى نهایتهـا

حــدة مــن أول القصــیدة إلــى الشــعورى كفیــل بــأن یجمــع وجــدان الســامع فــى نقطــة وا

  منتهاها.

  المعجم الشعرىرابعاً:

 ،تجربـــة الشـــعوریة إلـــى عـــالم الحیـــاةالألفـــاظ والأســـالیب إحـــدى وســـائل نقـــل ال

مــن دلالــة ذهنیــة مــن خــلال الدلالــة اللغویــة إلا أنــه مــن  ورغــم مــا تــدل علیــه الألفــاظ

ویرسـم ذهنى الضرورى أن یتضمن اللفظ إشعاعاً وإیحاء یبعث الروح فى المعنـى الـ

وهـذا یكشـف عـن الفـرق بـین وظیفـة  عر،به أجواء أعظم وأعمق لمـا فـى نفـس الشـا

وظیفـة حیـث إن " ،ودورها فـى التعبیـر عـن المشـاعر ،غة فى نقل الحقیقة العلمیةلال

بــل تضــاف  ،التعبیــر فــى الأدب لا تنتهــى عنــد الدلالــة المعنویــة للألفــاظ والعبــارات

وهـــو جـــزء أصـــیل مـــن  ،یكمـــل بهـــا الأداء الفنـــى ،إلـــى هـــذه الدلالـــة مـــؤثرات أخـــرى

والصـور  ،هذه المؤثرات هى الإیقاع والموسـیقى للكلمـات والعبـارات ،التعبیر الأدبى

ثـم طریقـة  ،والظلال التى یشیعها اللفظ وتشیعها العبارات زائدة على المعنى الذهنى

                                                                                                                       
  ٤٠السابق ص    )(١
  ٥٠السابق ص    )(٢



 
 

  

  
} ٢٠٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

علــى ى تعــرض بــه التجـارب وتنســق ذأى الأســلوب الـ ،تنـاول الموضــوع والسـیر فیــه

  .)١("  وكل هذه العناصر تبدو وحدة فى العمل الأدبىأساسه الكلمات والعبارات 

وقـد وهذه السمة الأسلوبیة هى التي تجعل الشعر یرتقى بإیحاءاته عـن النثـر 

لاحظ  النقـاد القـدامى مـدى خصوصـیة اللغـة الشـاعرة فـى أداء المشـاعر بدقـة فهـذا 

لا ینبغـــى للشـــاعر أن  ،وأمثلـــة مألوفـــةوللشـــعراء ألفـــاظ معروفـــة  ":ابـــن رشـــیق یقـــول

رف باســــتعمال لفــــظ ظــــ.. إلا أن یریــــد شــــاعراً أن یتْ .یعــــدوها ولا أن یســــتعمل غیرهــــا

كمــا فعـــل الأعشــى قـــدیماً وأبـــو  ،فیســتعمله فـــى النــدرة وعلـــى ســبیل الخطـــرة،أعجمى

، فـإن وقـع ة وجر الأخبار باب آخر غیـر الشـعروالفلسف،نواس حدیثاً فلا بأس بذلك

  .)٢( ا فبقدر "ممنهفیه شئ 

أن ابن رشیق یدعو إلى تجمید الطاقة الإبداعیة  ورغم ما یوهم به النص من

والإشعاع الذى أن تتضمن الألفاظ قدراً من الإیحاء  یفرضإلا أنه ،فى قوالب لغویة

لــذا حــذر مــن الإفــراط فــى الألفــاظ المعجمــة أو الفلســفة وجــر ،یرتقــى بشــاعریة اللغة

  .الأخبار 

  :بى أمیمة فإننا نلاحظ فى ألفاظه سمتینأإلى شعر  ناوإذا نظر 

 الأولى تأثره باتجاه المدرسة التقلیدیة فى توظیف ألفاظه.  

 والثانیة تباین الصیاغة الفنیة بین أشعار الغزل وشعر الكونیات.  

مـن خــلال وفـى إطـار هـاتین السـمتین سـوف نتنــاول الصـیاغة الشـعریة عنـده 

  .تیارهطبیعة اللفط وإیحائه وأسرار اخ

  طبیعة اللفظ الشعرى عنده ـ أ 

یمتاز شـعر الغـزل عنـد أبـى أمیمـة بالرقـة والسـهولة التـي تتناسـب مـن طبیعـة 

 ة إلــى طبیعــة الشــعراء فــى المواءمــة بــین ألفــاظهموقــد أشارصــاحب الوســاطمشــاعره 

فیرق شـعر ،وقد كان القوم یختلفون فـى ذلـك وتتبـاین فیـه أحـوالهم"فقال:، ومشاعرهم

وإنمــا ذلـــك ،ویســـهل لفــظ أحـــدهم ویتــوعر منطـــق غیره،لب شــعر الآخرأحــدهم ویصـــ

                                                 
  طبعة دار الشروق.٣٢ص :سید قطب ،النقد الأدبى أصوله ومناهجه) ١(
  .)١/١٢٨( :) العمدة لابن رشیق٢(



 
 

  

  
} ٢٠١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 " فـــإن ســلامة اللفــظ تتبـــع ســلامة الطبـــع ،بحســب اخــتلاف الطبـــائع وتركیــب الخلق

   :فالرقة عند أبى أمیمة نابعة من إحساسه الداخلى وروحه الحالمة الرقیقة فیقول.)١(

  زِدِ ــادیه صوتٌ قف ولا تاً         حتَّى ینـــلَهَف یشكو الفؤادُ على آثارها 

  هُ         ما جَرَّدَ النَّفسَ من طُهرِ عن الرَّغَدِ ــــأشرَفُ   یقول القلب إنَّ الحبَّ 

  صَوتٌ هو الطُّهرُ في نورِ العفافِ بدا         والطُّهرُ خَیرُ صفاتِ النَّفسِ والجَسَدِ 

  دِ  ـــَمن وفّى إلى الأبا         كنزٌ یدوم لــسلامةُ النَّفسِ من رجسٍ یُدَنِّسُه

  دِ ـــهِ         وأيُّ سُمٍّ ثَوَى في ذلكَ الشَّهَ ـــواللَّهوُ كالشهدِ حلوٌ في مذاقتِ 

  )٢( ه         لو حَلَّ بالأُفقِ لَم یُظلِم علَى أحَدِ ــــأرى بوجهكِ بَدراً جلَّ صانِعُ 

نـورِ  ،طُهـرِ  ،قـف ،اً ــــفلَهَ ، یشكو :رقیقة مثلها من الألفاظ فنرىفالعاطفة ترتدى ثیاباً 

حلوٌ في  ،الشهدِ ،اللَّهوُ ،الأبَدِ ، وفّى ،كنزٌ یدوم ،سلامةُ النَّفسِ  ،الجَسَدِ  ،النَّفسِ ،العفافِ 

فهـى ففضـلا عمـا فـى الألفـاظ مـن رقـة )لَم یُظلِـم،بـالأفُقِ ،جلَّ  ،بَدراً  ،حَلَّ  ،ثَوَى،مذاقتِهِ 

  :فیقول الشوقیصور مشاعر ونراه  ،تمتاز أیضا بالسهولة

  بِ ــهِ         وأنتِ مشغولةٌ باللهوِ واللعــصبرت حیناً على وجدٍ كلفتُ ب

  وأبِ  ا ــملیكةَ الحُسنِ عن أمٍّ له  حتى قضى اللَه أن أحظى بقُربِكَ یا        

  فإن بعدت فما في العیش من أرب  ا        ــــأنتِ التي ملكت قلبي بعفَّته

  بِ ــتاجُ الطهارةِ عَزَّ الیومَ كالذَّهَ   اً        ــهذا هُوَ الطُّهرُ قد حیَّاك مبتسم

  بِ ـــیغیبُ كلُّ جمالٍ وَهو لم یَغِ   د        ـــإن العفافَ جمالٌ لا یزول وَقَ 

  بِ ــي        وعاهدیني بأن نبقى على كَثَ ــلا تشربي الخمرَ بعد الیوم فاتنت

ن علیكَ ـكف یا لائمي في هوى ذاتِ العفافِ    بِ ـوخفِّف ثورةَ الغَضَ  ى        هوِّ

  )٣(وإن دنا منكَ صوتُ النُّصحِ فاصغ له         واعمل لرفعةِ شأن الطُّهرِ والأدَبِ 

ـــاء الـــروحولعـــل مبعـــث هـــذه الرقـــة أن ا فوظـــف  ،لشـــاعر معنـــى بطهـــارة الـــنفس ونق

 ،بعفَّتها،ملكت قلبي،ملیكةَ الحُسنِ ،أحظى بقُربِكَ ،وجدٍ ، صبرت الألفاظ الرقیقة كقوله:

                                                 
  .١٦ص :) الوساطة للقاضى الجرجانى١(

 ٢٤٦دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢
 ٢٥٨السابق ص  )(٣



 
 

  

  
} ٢٠٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ــــــزَّ الیومَ  ،تاجُ الطهــــــارةِ ،اً ممبتســــــ،حیَّاك ،الطُّهــــــرُ ،ربأ ــــــذَّهَبِ ،عَ جمالٌ لا ،العفافَ ،كال

لرفعـــةِ  ،ذاتِ العفــافِ  ،هــوى،یــا لائمي ،على كَثـَـبِ ،وعاهــدیني،فاتنتي،لم یَغِبِ ،یــزول

فنوعیـــة الألفـــاظ تكشـــف عـــن روح الشـــاعر المحـــب الشـــغوف  )الأدَبِ ،شـــأن الطُّهـــرِ 

ورغم سهولة الأبیات فهى أیضاً تخلـو ،وطهراً فاء ونقاء بالمحبوبة التي یرى فیها ص

وظـــل محتفظـــاً بالطاقـــة الشـــاعریة حریصـــاً علـــى أن تكـــون  ،مـــن الركاكـــة والضـــعف

والأفعـــال رســـمت  ،یكشـــف عـــن أغـــوار التجربـــةكلماتـــه ذات إیجـــاء وإشـــعاع ممیـــز 

ودلالـــة الفعـــل  ،.حیـــاك.كلفـــت..صـــبرت:صـــورة معبـــرة عـــن مشـــاعره مـــن ذلـــك قولـــه

منـذ زمـن بعیـد والفعـل المضـارع كشـف كشـف عـن تمكـن الحـب مـن قلبـه الماضـى ت

نبقى.....فمفردات الشــاعر وظفــت بدقــة ،لــم یَغِــبِ  ،لا یــزول فقــال:عــن الاســتمراریة 

  .ومهارة

أما عن شعر الكونیات فقد كانت ألفاظه مناسـبة للفكـرة التـي یعبـر عنهـا فـإذا 

  عن أهل الجنة ودار النعیم نراه یقول:ما تحدث 

  اءُ ـــنعیمٍ         یتهادونَ حیثُ حلَّ الهن    أهلُ التُّقى لدارِ  سیقَ 

  اءـــرى         باسماتٍ وجوهُها سمحــــتتلقاهُم الملائكُ بُش

  راءُ ـــوزان أبوابها ومیضُ الدراري         تتسامى أنوارُها الزه

  زاءَ ـــقٍّ         أجرَ إیمانهم فنعمَ الجـــتلك دارُ الذین نالوا بح

  الوفاء م         وأطاعوا الرسولَ نعمَ ــــآمنُوا بالكتاب لمَّا أتاه

  اءــلامٍ         دارَ خلدٍ یطیبُ فیها البقــصدقَ الوعدُ فادخلوا بس

  )١(اءــسٍ         قدرَ اللَه أن لها ما تشــإنَّ فیها ما تشتهي كلُّ نف

 ،الهناءُ ، یتهادونَ  ،نعیمٍ  دار :نرىف،سهلة مناسبة لحال أهل النعیم فالألفاظ كما نرى

 ،الزهــراءُ ، أنوارُهــا، ومــیضُ الــدراري ،وزان أبوابهــا،ســمحاء،باسماتٍ ، بُشــرى ،الملائــكُ 

ونـرى الأسـلوب یمیـل إلـى القـوة والشـدة فیقـول ،إنَّ فیها ما تشتهي كـلُّ نفسٍ ،قدرَ اللَه

  :عن أهل الجحیم

                                                 
 ٢٥٨دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(١



 
 

  

  
} ٢٠٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  لاءـــالب  نَ حیثُ حلَّ یستغیثو َ◌ جحیمٍ           ثم سیقَ الكفارُ نحو

  الرمضاء واستشاطت من غیظها  اشتعالاً           ووقودُ السعیرِ زاد 

  واءــهَ   ثم هاجت دارُ الجحیمِ وماجَت         تقذفُ الرُّعبَ والقُلوبُ 

  اءـــهُ         هامةُ الشُّمِّ والذراَ الشَّمخـمن في زفیرٍ كالرعدِ تندكُّ 

عَتهُ من هَولِهِ الأرجـف وشهیقٍ ینقضُّ من كلِّ    اءــــجٍّ         رجَّ

فرِ    )١(ترمى         مثلهُ القصرُ بئسُ ذاكَ التواء  شرراً كالجمالةِ الصُّ

  

 ،الرمضـاء ،واستشـاطت ،اشـتعالاً  ،ووقـودُ  ،السـعیرِ  ،الـبلاء ،یسـتغیثونَ :فنرى الألفاظ

ـــــــ،هامةُ  ،تنـــــــدكُّ ،الرُّعبَ  ،تقـــــــذفُ ،هَولِهِ  ،الجحـــــــیمِ  ،هاجـــــــت ـــــــمخاء ،والـــــــذرَا ،مِّ الشُّ  ،الشَّ

عر افالألفاظ مناسبة للحالـة الشـعوریة التـي یعبـر عنهـا الشـ )توماجَ ،ینقضُّ ،وشهیقٍ 

  .بدقة وبراعة

  اختیار اللفظب ـ 

الممیـزة التـي تكشــف عـن براعـة أسـلوبیة تتسـم بهــا  اختیـار اللفـظ مـن الأدوات

نتقـاء والاختیـار وهى تدل دلالة واضحة علـى تفـنن الشـاعر فـى الا،شاعریة الشاعر

فقـد أشـار ابـن الأثیـر فـى المثـل السـائر  ،وقد نبه القـدماء قـدیماً لهـذا الأمـر،والتدقیق

اعلــم أنــه یحتــاج صــاحب هــذه الصــناعة فــي تألیفــه إلــى ثلاثــة أشــیاء: الأول  ":فقــال

وحكـم ذلـك اللآلـئ المبـددة، فإنهـا تتخیـر وتنتقـي قبـل  منها: اختیار الألفـاظ المفـردة،

لــئلا یجـيء الكــلام قلقـاً نــافراً  ثـاني: نظــم كـل كلمــة مـع أختهــا المشـاكلة لهـاالـنظم، ال

بأختهــا  عــن مواضــعه، وحكــم ذلــك حكــم العقــد المنظــوم فــي اقتــران كــل لؤلــؤة منهــا

المشاكلة لها، الثالث: الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف أنواعه وحكم 

ةً یجعل إكلیلاً على الرأس، وتـارةً الموضع الذي یوضع فیه العقد المنظوم، فتار  ذلك

یجعل قلادة في العنق،وتارةً یجعل شنفاً في الأذن، ولكل موضع من هذه المواضع 

   )٢(" هیئة من الحسن تخصه.

                                                 
 ٢٥٨السابق ص  )(١
 ١٦٣المثل السائر لابن الأثیر ص   )(٢



 
 

  

  
} ٢٠٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

وأبـــو أمیمـــة یختـــار مـــن الألفـــاظ مـــا یرســـم تجرتـــه بشاعریةفیصـــف دار الجحـــیم 

  :قائلاً 

  لاءـــحلَّ الب مٍ         یستغیثونَ حیثُ ـجحی ثم سیقَ الكفارُ نحوَ 

  الاً         واستشاطت من غیظها الرمضاءـووقودُ السعیرِ زاد اشتع

  واءــثم هاجت دارُ الجحیمِ وماجَت         تقذفُ الرُّعبَ والقُلوبُ هَ 

  )١(هُ         هامةُ الشُّمِّ والذراَ الشَّمخاءـمن في زفیرٍ كالرعدِ تندكُّ 

اســترجاع مشــهد أهــل الجحــیم مــن خــلال مــا ئمــة علــى یعانیهــا قافالتجربــة التــي 

فاســــتخدم الألفــــاظ ،هــــذه العاطفــــة شــــعور بــــالخوف والفزعرســــمه القــــرآن ونــــتج عــــن 

أهــل فنــرى لفــظ ســیق لیرســم الحــدود الزمانیــة لــدخول  ،المناســبة لرســم هــذه المشــاعر

ن العـذاب قـد وأ،أن الفعـل منـذ زمـن بعیـد وضـحالنار معتمداً على الفعل الماضـى لی

 )دلالتــه تبــین أنهــم (أهــل النــار أن كمــا،ه یقیناً للدلالــة علــى تحقــق وقوعــ أحــاط بهــم

  .ضعتهم وقلة العنایة بحالهم دل علىجهول ته مبنیاً للمتاغیصو  ،كالأنعام

فنرى الفعــــل ،ثـــم إن اختیــــاره للأفعـــال یكشــــف عــــن تتبعـــه لرســــم صـــورة العــــذاب

وفى  ،عل المضارع. تندك للدلالة على الاستمراریة من خلال الف.. تقذف.یستغیثون

 ،الاشتعال منـذ زمـن بعیـدبل یأتى الماضى لیدل على أن جهنم قد بلغت هامة المقا

... هاجــت دار .. استشــاطت مــن غیظهــا الرمضــاءحــل الــبلاء.. زاد اشــتعالاً فنــرى: 

كشـــف عـــن بلـــوغ جهـــنم درجـــة وامتزاج الفعـــل المضـــارع بالماضـــى ،النعـــیم وماجـــت

  .الهول العظیم

مـــن دلالـــة الفعـــل علـــى  الطریقـــةالغـــزل یســـتخدم نفـــس ونـــراه أیضـــا فـــى شـــعر 

  :فیقول عن محبوبته،عاطفته

  )٢(ذا نَظَرتِ تكشَّفَت لُغَةُ الهَوى         عن سحرٍ مَعنىً أذهَلَ الأذهاناإ و 

وتغلغــل الحــب فــى وجدانــه منــذ یكشــف عــن البعــد الزمنــى  )أذهَــلَ (فالفعــل الماضــى 

  فقال: ،كما وظف فعل الأمر فى الأناشید ،الأقدم

  إلى العلا                      إلى العلا   

  المُراد      بلِّغُوا مِصرَ    هَیّا          یا شباب النیلِ 

                                                 
 ٨١وأمیمة صدیوان إسماعیل صبري أب  )(١
 ١٨٣دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢



 
 

  

  
} ٢٠٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  )١( البِلاد    الثُّریا         وارفَعُوا مَجدَ  فاصعدُوا متنَ 

  ار الألفاظ التي تناسب عاطفته.یوبهذا فقد أجاد أبو أمیمة فى اخت

  ى والتصویرى.الإیحاء الإیقاعجـ ـ 

وظیفـة فــ" هو من أقوى الخصائص اللفظیة التي تكشف عـن شـاعریة الشاعر 

، بــل تضــاف لالــة المعنویــة للألفــاظ والعبــاراتالتعبیــر فــى الأدب لا تنتهــى عنــد الد

یكمل بها الأداء الفنى، وهو جزء أصیل من التعبیـر ،إلى هذه الدلالة مؤثرات أخرى

، والصـور والظـلال والعبـارات والموسیقى للكلمـاتهذه المؤثرات هى الإیقاع ،الأدبى

طریقــة تنــاول  ، ثــملعبــارات زائــدة علــى المعنــى الــذهنىالتــى یشــیعها اللفــظ وتشــیعها ا

ى تعـرض بـه التجـارب وتنسـق علـى أساسـه ذ، أى الأسلوب الـالموضوع والسیر فیه

  .)٢("  الكلمات والعبارات

وإیقـاعى  ،لـة اللغویـة للكلمـاتدلالـى ینبـع مـن الدلاوبـذلك فالإیحـاء ینقسـم إلـى  

ـــع مـــن وزن الكلمـــات ومـــدى مناســـبتها للحالـــة الشـــعوریة  ودلالتهـــا علـــى مكنـــون ینب

  :فمن النوع الأول قوله فى وصف یوم القیامة ،النفس

  )٣(صیحةُ القهرِ تجعلُ الوُلدَ شیباً         وتغیضُ الجنینَ قبل الأوانِ 

وعاطفة ،رة التي یفاجأ الناس بهاومن أسمائها الغا ،والصیحة هى نفخة الصور

خفــف وإذا كانــت نــوازل العــذاب متوقعــة ،الشــاعر تفــیض بمعــانى التخویــف والإنــذار

وهـذا مـا رسـمته كلمــة  ،ولكنها حـین تـأتى بغتـة یكــون الهـول عظیمـاً ،هـذا مـن حـدتها

نـزل فـى الأرض :، ومعناهافى قوله تغیضالقرآنى من الایحاء كما استفاد ،الصیحة

ل یـــا یـــقـــال تعـــالى (وق :وغالبـــاً مـــا ارتبطـــت بالمـــاء إذا شـــربته الأرض ،وغـــاب فیهـــا

ســورة هــود  ....).أرض ابلعــى مــاءك ویــا ســماء أقلعــى وغــیض المــاء وقضــى الأمــر
 علامـــــاتالطفـــــل مـــــن یجعـــــل ومحـــــل الإیحـــــاء فـــــى هـــــذه الكلمـــــة أنـــــه أراد أن   )٤٤(

ا مــا یحـدث یــوم حیـاة خرابــاً وهـذالمـاء مــن دلائلهـا وبــدونهما تصـبح ال أن كمـا،الحیاة

  .الصیحة

  :وأنها امتلأت بالشر والخبائثویصور حالة النفس الشریرة 

                                                 
 ٢٧١السابق ص  )(١
  .٣٢ص :سید قطب ،) النقد الأدبى أصوله ومناهجه٢(

 ٦٣دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٣



 
 

  

  
} ٢٠٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

   راًّ         فتمادى في الكُفرِ والعِصیانِ ــمُلِئَت نفسُهُ الخبیثةُ شَ 

  )١(انِ ــى         دهمتهُ لفائفُ الأكفـحتّ  أنكَرَ البعثَ والقیامةَ 

ــ وبنــاء الفعــل للمجهــول یــوحى  ،ت یــوحى بــالنفس الممتلئــة بالخبائــثفالفعــل ملئ

وأكد هـذا ،ظـل ینهـل مـن كـل مرتـع یـرى فیـه إلـى المنكـرات سـبیلاً بـأن هـذا العاصـى 

داهمـت هـذا الملحـد فـإذا ثم إن الفعـل دهمتـه یـوحى بقـوة خفیـة ،المعنى كلمـة تمـادى

، وكأنها هى التي اغتالـت هـذا الملحـد لتكشـف عـن بنا نرى هذه الید لفائف الأكفان

علـى الـرغم مـن أن ظـاهر الأكفـان سـتر المیـت  تك بهلحاحها على الفتربصها به وإ 

   .المعاندوحشا یفترس  اهاولكن الشاعر یر 

  :ونراه أیضا یستخدم الإیحاء الدلالى فى قوله

  )٢(والحیاة الدنیا التي فتنتكم     وسبتكم بالمغریات والحسان

ــا س بالحیــاة فالفعــل فتنــتكم یكشــف عــن صــورة مألوفــة لكــل النــاس مــن فتنــة الن

إلا أن الفعــل ســبتكم كشــف عــن إشــعاع جدیــد یتمثــل فــى أن المغریــات هــى  ،الــدنیا

التي تستعبد الإنسان وإن ظن أنه یمتلك الدنیا بسعیه وراء ملذاته وشهواته والحقیقة 

  .رته ومستعبدة لهأنها آسِ 

  :أما النوع الثانى من الإیحاء فهو الإیقاعى ونراه فى قوله

  )٣(ضمه الروح بین قاص ودان       ى   ض رزقه كل حاعم فی

 ...الروح (عم...فیاض...حى... ضمه.. فالبیت یفیض بالألفاظ ذات الإیقاع فنرى

 هــذا البیــت فالتشــدید یســاعد فــى رســم أجــواء التجربــة فهــو یصــور فــى الأبیــات قبــل

ویدعو االله تعــالى أن یفــرج الكــرب ویعــم خیــره ،تقــاعس الأمــة عــن الســعى لنهضــتها

فالتشدید فى الكلمات مناسب لتصویر حالة الضیق التي یعقبهـا الفـرج، ،اسعلى الن

  .وحروف المد تبین حالة من الامتداد والاتساع تناسب نعم االله تعالى على عباده

  :ونرى الإیحاء الإیقاعى فى قوله

  )٤(وتمادیك فى غرورك جهل        فتیقظ من غفلة الوسنان 

                                                 
 ٧٣السابق ص  )(١
 ٧٣دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٢
 ٥٨السابق ص  )(٣
 ٦٥السابق ص  )(٤



 
 

  

  
} ٢٠٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 ،والغـــرور والجهـــل التمـــادى فـــى الضـــلالالأولـــى :فالشــاعر هنـــا یصـــور حـــالتین

ل الیقظـــة وهـــى صـــفات تكشـــف عـــن الغفلـــة وضـــعف الـــرأى والعقـــل، والأخـــرى تمثـــ

، وقـد أضـاف الشـاعر إلـى الإیحـاء الـدلالى فـى كلمـة غفلـة والخروج من أزمة الرقاد

ممــا یصــور امتــداد حالــة ،وغــرور إیحــاء إیقاعیــاً مــن خــلال حــرف المــد فــى تمادیك

ظ لیكشف عن شدة إیقاعیة ملازمة لحالة الدعوة بل نرى الفعل تیقّ وفى المقا ،الغفلة

  .وهذا مناسب لحالة الشاعر الشعوریة،والقیام من غفلة الجهل ،للنهضة

  :قوله،ومن الإیحاء الإیقاعى أیضاً 

  )١(وعانیت وجداً حیر القلب والفكراً تحملت مالا یستطاع احتماله      

 ،ة من امتداد المعاناة مـن خـلال إیقاعـهحال فالفعل عانیت بامتداده یكشف عن

وهكذا نرى الإیحاء الدلالى  ،ر یكشف عن شدته وقسوته على نفسهوالتشدید فى حیّ 

  والإیقاعى یكشفان عن تجربة الشاعر بوضوح.

  :الأسالیب

وكما أن الألفـــاظ تـــؤدى قیمـــة تعبیریـــة ،فـــاظ هـــى اللبنـــات المكونـــة للأســـالیبلالأ

ف عـــن خصـــائص فـــإن تكاتفهـــا وتضـــامنها یكشـــ كـــذلك،تكشـــف عـــن أغـــوار التجربة

، وقــد یكــون الأســلوب إنشــائیاً أو ترثیــاً أو صــیغ فــى أســلوب تعبیریــة رائعــة الجمــال

  .تكرارى

    .ـ الأسالیب الإنشائیة أ

الوظیفة التعبیریة للأسالیب الإنشائیة لا تتجلى براعتها إلا حینما یزاوج الشاعر 

فیكشــف هــذا الأســلوب عــن ملمــح شــعورى  یــةبــین أبعــاده الشــعوریة وطاقاتــه التعبیر 

وطاقة الأدیب الشعوریة والتى تتضمن فیضاً  ،وكاشفاً عن تأثره بالحدث أو الموقف

 ،عظیماً من الإلهام تملى علیه نوعیة الأسلوب الذى یوظفه ما بین خبـرى وإنشـائى

وبراعة الشاعر أیضا تتمثـل فـى أنـه یلقـى علـى أسـالیبه بصـمة خاصـة تكشـف عـن 

وقـــد اســـتخدم أبـــو أمیمـــة الأســـالیب الإنشـــائیة فـــى الدلالـــة علـــى أبعـــاد ،تمیزه نـــواحى

  :نفسیة وشعوریة لدیه أولها

  :أسلوب الاسفهام 

                                                 
 ١٨٥ي أبوأمیمة ص دیوان إسماعیل صبر   )(١



 
 

  

  
} ٢٠٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

الجـدال فـى الـرد  لیعـرض صـوروظف أبو أمیمة الاستفهام فـى شـعر الكونیـات 

وقـــد تنـــاول هـــذا المعنـــى بصـــورة متكـــررة  ،علـــى المعانـــدین الـــذین ینكـــرون قـــدرة االله

فیقــول فــى مقطــع بعنــوان  ،مــن وقــائع التــاریخ مــا یكشــف عــن صــدق رأیــهمســتخدما 

  :دار الجحیم

  اءـرى         وعظاتٌ جاءت بها الأنبیــلذك  أیها الناس إن هذي

  اءـالسمح   اً         فصلَتهُ الشرائعـــــأتریدونَ بعد هذا بلاغ

  )١(اءـنین البِ أین عُمرانُهُم و أأینَ من عمروا وشادوا وسادُوا         

والشـاعر مـن خـلال  ،لإقامة الحجة على المعاندینویظل یكرر الاستفهام بأین 

وجمــع بــین  ،مــن نكبــاتفیــه  هــذا الأســلوب یحــاول أن یعــرض لأهــل جهــنم ومــاهم

عــذابهم فــى الآخــرة وهــلاك مــا شــادوه فــى الــدنیا لیبــین أنهــم فــى شــقاء دائــم لأنهــم لــم 

والآسـتفهام بهــذه الصـورة المتكــررة  ،ل بالیــةیبـق ممـا ظنــوه نعیمـاً فــى الـدنیا إلا أطـلا

  .یفرض إجابة واحدة وهى إن مصیرهم وما تركوه إلى فناء

  :قوله فى إحدى غزلیاته ومن ذلك أیضا

  ؟ي        أسِیرَ الفِراقِ شهیدَ الوفاءـــقلب وقلتَ حبیبي أتتَرُكَ 

  )٢(اءخلیقٌ بجفنك سَفكُ الدِّم       ؟أتذرِفُ من نرجسِ العینِ دمعاً 

فالشاعر هنا یصور مشهداً رأى فیه جمیلة فى قطـار سـرعان مـا تـوارت عـن عینیـه 

فجاء الأسلوب الاستفهامى لیكشف عن مشاعر الألم التي تقطع ،مع رحلات الزمن

لأمـل فـى افجمـع الاسـتفهام بـین مـرارة الهجـر و  ،أوصال الشاعر عنـد فـراق محبوبتـه

لفراقهــا عــن تعلقــه بمحبوتــه وألمــه الشــدید  اســتخدم الاســتفهام فــى التعبیــراللقاء،كمــا 

   یقول

  )٣(یا بدیعَ الجمالِ غیَّرتَ حالي         أین یا بَدرُ صافیاتُ اللیالي

عـــن تشـــوقه للقائهـــا مســـتخدما العناصـــر  فنـــرى الشـــاعر فـــى اســـتفهامه یكشـــف

  .الحسیة فى تصویر جمالها

                                                 
 ٨٨دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(١
 ١٤٧السابق ص   )(٢
 ٢٣٣السابق ص   )(٣



 
 

  

  
} ٢٠٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

عــن نمــوذج  بحثــه الــدائمولعــل كثــرة اســتخدامه لأســلوب الاســتفهام یكشــف عــن 

فمـا أن یـرى ،فقد ظل یبحث عن المرأة التي یأملها نموذجا راقیـاً مـن الجلال،الجمال

بعضـــاً مـــن هـــذا الجمـــال حتـــى تفـــیض شـــاعریته بتصـــویر هـــذا الجمـــال الـــذى یأســـره 

  فیقول:

  )١(ویا قاسى الهوى رفقاً بحالى     ویا نار الصبابة من مجیبى 

اطـــب الأمـــة منكـــراً علـــیهم ســـباتهم حـــین یخوقـــد یـــأتى الاســـتفهام شـــدید القســـوة 

  العمیق:

  )٢(ویاشرق مالك والكرى أعشقته       هلا علمت بحال من عشق الكرى  

وبهــذا نــرى أن أســلوب الاســتفهام جــاء متنوعــاً وكاشــفاً عــن التجربــة فــى شــعر أبــى 

  أمیمة

  :أسلوب الأمر

اً الشاعر المبدع هـو الـذى یسـتطیع أن ینتقـل بأسـلوب الأمـر مـن كونـه أسـلوب

وقد استخدم أبو أمیمـة أسـلوب الأمـر  ،مباشراً تقریریاً إلى إعطائه مسحة فنیة ممیزة

  :فنراه یقولفى مواضع طیبة 

  فانِ    كلُّ شيءٍ یبدو لعینیك ومٌ         ـیا ابن حواءَ إنما العیشُ ن

  انِ ــالوسن فتیقظ من غفلةِ   لٌ        ــوتمادیكَ في غروركَ جه

  لجاني فهوَ شهیدٌ         لیس یخفى علیه سرٌّ واخشَ عینَ الرقیبِ 

  )٣( م         أن ربَّ الوجودِ نورُ المكانِ ــأینما كنتَ یا ابن آدمَ فاعل

فقد استخدم أسلوب الأمر فى كل بیت من هذه الأبیـات وكلهـا جـاءت شـدیدة 

فنــرى تــیقظ بمــا فیهــا مــن قــوة ناتجــة عــن حــرف الوقــع قویــة الأثــر فــى رســم المعنــى 

مــن هــذا الســبات العمیــق كمــا أن دید تناســب حالــة القســوة فــى حثــه علــى القیــام التشــ

إیقــاع الفعــل اخــش رســم حــداً فاصــلا بــین ضــلال الماضــى ومــا یأملــه الشــاعر مــن 

                                                 
 ٢٣٤السابق ص   )(١
 ١٥٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٢
 ١٦٥السابق ص   )(٣



 
 

  

  
} ٢١٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

كمـــا أن الفعـــل فـــاعلم رســـم صـــورة حازمـــة جـــادة للتفكیـــر فـــى الأمـــر  ،نهضـــة الأمـــة

  .الة الشعوریةمن هنا جاء أسلوب الأمر مناسباً للح ،بصورة أكثر تعقلاً 

  :ویوظف أیضاً أسلوب الأمر مستنهضاً همم الشرق فیقول

  ظ         واهجر الیوم الهُجُوعـــأیها الشرقُ تیقَّ 

  الدروع  وا         ألبِسُوا العلمَ ـقاوِمُوا الجهل وهبُّ 

  )١(واطردوا من بات یسعى         نحو تفریقِ الجموع

رغبتـه فـى لـم الشـمل وجمـع شـتات و الجماعة یكشف عن ولعل استخدامه لوا

یكشــف عــن رغبــة ملحــة فــى الوصــول إلــى أقصــى درجــات وتلاحــق الأفعــال  ،الأمــة

  .التحرر من عبودیة الاستعمار المادى والفكرى

ویوظــف أســـلوب الأمـــر فـــى الغـــزل لیكشــف عـــن حالتـــه الشـــعوریة فهـــو یأمـــل 

  :وصال محبوبته كاشفاً عن بلوغ الحب فى نفسه مبلغاً عظیماً فیقول

  )٢(یا ربَّةَ الحُسنِ كوني للوَفا مثلاً         فالقلبُ آمالهُ دَوماً لقاءُ غَدِ 

أمـــا الأناشـــید فقـــد اســـتخدم أســـلوب الأمـــر علـــى الـــرغم مـــن ضـــرورة أن یكـــون 

وأن یتخفــف فیــه الشــاعر مــن الأمــر بــأن یجعــل حدیثــه  ،النشــید استنهاضــاً جماعیــاً 

یجــدى فیــه أســلوب الأمـــر أن ذا قــل لــ ،علــى لســان الأمــة ولــیس أمــراً موجهــا إلـــیهم

  :فنرى أبو أمیمة یقول،المباشر

  یا نشءُ للمجدِ هَیّا         قد لاحَ نجمُ السُّعُود

  )٣( ا        إلى مكانِ الجدودــإلى مناطِ الثری

ة تلقــى فــى ســاحة ســرعان یــزول فهو أشــبه بموعظــ،فأســلوب الأمــر هنــا غیــر فعــال

  أثرها

   :أسلوب النهى

وغالبــاً مــا  ،نهــى فقــد اســتخدمه أبــو أمیمــة فــى مــواطن محــدودةأمــا أســلوب ال

  فیقول: ،وقد كثر فى آخر قصائده فى الغزل ،كان تعقیباً على أمر یسبقه

  )١(لا تقطعي عهدَ المحبَّةَ بیننا         یا غادةً سُكبت لها العبراتُ 

                                                 
 ١٧٩السابق ص   )(١
 ٢٤٦دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٢
 ٢٥٧السابق ص   )(٣



 
 

  

  
} ٢١١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

خاصة وأنه ظل فى القصـیدة كلهـا  ،فأسلوب النهى یكشف عن شعوره الحذر

لــذا أراد أن  ،لكتمانهــا لحبــه رغــم مــا بینهمــا مــن نظــرات تكشــف عــن أشــواق یعــرض

مـــن هنـــا جـــاء أســـلوب النهـــى مســـایراً  ،یأخـــذ علیهـــا العهـــد ألا تقطـــع عهـــد المحبـــة

   .لتفاصیل التجربة العامة فى القصیدة

وعلــى مــا نــراه مــن كثــرة فعــل الأمــر فــى الأناشــید إلا أنــه لــم یســتخدم أســلوب 

كان هذا محاولة منه للتخفف من أعباء الخطابیة التي اتسـمت  وربما ،النهى مطلقاً 

  .بها أناشیده

ووظفـــه  ،تخدم أســـلوب التمنـــى أیضـــا معبـــراً عـــن أملـــه فـــى لقـــاء محبوبتـــهســـوا

  فقال:  أیضا فى رثاء فقیدى الطیران العثمانیین،

  )٢(یا دولةَ الأسدِ البواسِلِ لیتنا         كنا الفداءَ لمن غَدَوا تحت الثَّرى

وأســــلوب التمنــــى كشــــف عــــن مــــدى التــــرابط بــــین الأمــــة الإســــلامیة مهمــــا اختلفــــت 

  جنسیاتها 

أمـــا أســـلوب النـــداء فقــــد كثـــر فـــى شـــعره مقترنــــاً بأســـلوب الـــدعاء فیقـــول فــــى 

  :كونیاته

  )٣(كلَّ حيٍّ في سائِرِ الأكوانِ   هَ الوجُودِ نُعماكَ عمَّت      ـیا إل        

  )٤(قتَ ضعیفاً       وحلیفاً للسهوِ والنسیانِ یا ابنَ حواءَ قد خُلِ  :ویقول

 ،وهو یوظف النداء لیحرك الـنفس إلـى معـانى الإیمـان والطاعـة الله عـز وجـل

  :ومن أروع نداءاته قوله مخاطباً ابن آدم

  )٥(یا سلیلَ الترابِ أنت ضعیفٌ         كن مع اللَه تحظَ بالغفرانِ 

قـة التـي تـرد العقلیـة الإنسـانیة وجمال هـذا النـداء أنـه یخلـق مسـاحة مـن المفار 

 ،والمجـد الأثیـلموهماً له بالفخار والمدح ،یا سلسل هفبدأ بقول ،إلى صوابها ورشدها

یرمــى بــه مــن قمــة الشــرف إلــى هاویــة التــراب لیتــذكر عنــدها أنــه  ولكنــه ســرعان مــا

                                                                                                                       
 ١٦٣السابق ص   )(١
 ١٥٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٢
 ٧٥السابق ص   )(٣
 ٧٣السابق ص   )(٤
 ٧٣السابق ص   )(٥



 
 

  

  
} ٢١٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

فأین الفخار؟.وهكـذا نـرى  ،لیس إلا تراباً لا یوصف فى أحسن حالاته إلا بالضعف

میمــة یوظــف الأســالیب الإنشــائیة بمــا یخــدم تجربتــه ویكشــف عــن أفكــاره بدقــة أبــا أ

  ووضوح 

  .التكرار ب ـ

التكرار من أهم الأسالیب التعبیریة التـي یسـتطیع الشـاعر أن یكشـف بـه عـن 

أحاسیســه ومشــاعره " فلتكــرار الألفــاظ والتعبیــرات أحیانــاً أثــر بلیــغ فــى إبــراز الصــور 

" إلحــاح علــى جهــة هامــة فــى عرفتــه نــازك الملائكــة  وهــو كمــا،)١("وبعــث الأخیلیــة 

   .)٢(العبارة یعنى بها الشاعر أكثر من عنایته بسواها "

وقــــد اســــتخدم أبــــو أمیمــــة تكــــرار الكلمــــة بصــــورة واضــــحة وقــــل عنــــده تكــــرار 

ـــر الكلمـــات التـــي كررهـــا أدا ،المقطـــع ـــه وظفهـــا فـــى  ،الاســـتفهام أیـــن ةوأكث ورغـــم أن

ر فــى معنــى واحــد وهــو تحســره علــى مــا مضــى مــن إلا أنــه یــدو موضــوعات مختلفــة 

ونیاتـه فقـد كشـف كوحتـى فـى  ،أو فـى صـحبة مـن یرثیـه ،زمان قضـاه مـع محبوبتـه

  :یقول ،جبرهمتوأنهم لم یبق منه إلا ما یشهد على عن تعاقب الهلاك للظالمین 

  ین من         ربطوا السَّفینَ بِمُقلَةِ الرُّبَّانِ أأینَ الفراعنةُ الملوكُ و 

  )٣( ینَ الأُسُودُ الفاتِحُونَ وأین ما         بلغته مصرُ بهم من العُمرانِ أ

وكـذلك ،فقد رسم صورة موحیـة لتكـرار مشـاهد الظلم،ر عن بعد رائعراوقد كشف التك

فــــالتكرار ســــاعد علــــى رســــم هــــذا  ،تكــــرار مشــــاهد الهــــلاك وتعاقبهمــــا بصــــورة دائمــــة

ن خمس عشرة مرة فى قصیدة أخرى، م أكثر(أین)المعنى، وقد كرر أداة الاستفهام 

وقد وظف وظف أبـو أمیمـة تكـرار الحـرف لتأكیـد المعنـى وتقویتـه فـى ذهـن السـامع 

  فنراه فى قصیدة مرآة الزمن یكرر (لم) النافیة فیقول:

  )٤( لم یَثنیها حَشدُ الجموع عن المنى         كلا ولم تَحفِل بهولِ طِعَانِ 

                                                 
الهیئة المصریة العامة  ٣٥فى الأدب المقارن ومقالات أخرى فخرى أبو السعود ص  )(١

  للكتاب. 
 ة دار العلم للملایین الطبعة السابع ٢٧٦قضایا الشعر المعاصر نازك الملائكة ص   )(٢
 ١١١دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٣
 ١١٢السابق ص  )(٤



 
 

  

  
} ٢١٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

صد عدوان أعدائهم، أما عـن تكـرار  علىلیؤكد مدى قوة المصریین وقدرتهم 

  :فیقول فى رثاء زوجته،فقد كرر ألفاظاً بعینها فى قصائد الرثاء ،الكلمة

  )١(یا زمانَ الشقاءِ لو عاتبَ اللَهُ         زماناً لكنتَ أنتَ الشقاء

ــم الــذى یعتصــر قلبــه  فهــو یكــرر كلمــة القــاء لیكشــف عــن مــدى البــؤس والأل

مقطــع آخــر مــن قصــیدته الهمزیــة الكبــرى بعنــوان الســاعة ونــراه فــى  ،لفــراق زوجتــه

  :یكرر كلمة یوم فى مطلع سبعة أبیات متتالیة فیقول

  ن آدم إلا         حسناتٌ تقدّمَت ووفاءــــیوم لا ینفعُ اب

  )٢( یوم یدعو كل امرئٍ ربِّ نفسي         وتفرُّ الأباءُ والأبناء

العصـــــــاة مـــــــن مغبـــــــة وتكـــــــرار كلمـــــــة یـــــــوم یكشـــــــف عـــــــن الوعیـــــــد وتحـــــــذیر 

وأنها تكــــون نكــــالاً علــــیهم فــــى هــــذا الیــــوم (یــــوم الحســــاب) فكــــأن تكــــرار ،المعصــــیة

لذا جاء إیقاع اللفـظ المكـرر مناسـباً لحالـة  ،المعاصى جعل عقاب هذا الیوم متكرراً 

، ولأنــه یصــور هــول المشــهد فقــد اختــار المشــاهد التــي تكشــف عــن هــول هــذا الزجــر

  .الیوم

، وهـذا فـت الجمـل المكـررة فـى بعـض الكلمـاتفقـد اختلأما عـن تكـرار الجملـة 

  :ى عباسو من شأنه أن یدفع الملل فیقول فى قصیدته لمدح الخدی

  إني أرى نُورَ وادي النِّیلِ یَنتَشِرُ         فَهل صحیحٌ بدا في بُرجهِ القَمَرُ 

  ها الدُّرَرُ نَسائمُهُ         حتَّى السَّما لَمَعَت في أُفقِ  إني ارى الجوَّ قد رَقَّت 

  )٣(كأنما الغیثُ وقتَ الجدبِ یَنهمِرُ   مُبتهجاً          إني أرى كلَّ وجهٍ بَشَّ 

ولكـــن یعـــاب علیـــه أنـــه عبـــر عـــن هـــذه  ،فیكشـــف عـــن فرحتـــه بقـــدوم الأمیـــر

المعــانى كمشــاهد للســرور فــى وجــوه الأشــیاء مــن حولــه ولیســت فــى وجهــه هــو ممــا 

ومثـل هـذا أیضـا  ،مكنـه فـى دواخـل روحـهوعـدم ت ،یدل على التصاق التجربة بنفسه

   :قوله

  لانيـأین الحبیبُ الذي قد بات یَشغلُني         فِراقُهُ عن صفائي بینَ خ

  )١(أین الحبیب الذي عندي له شَغَفٌ         وكیف عني نأى أو زاد أحزاَني

                                                 
 ١٥٦السابق ص  )(١
 ٧٧السابق ص  )(٢
 ١٣٥دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٣



 
 

  

  
} ٢١٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 ،فرغم أنه فى هذه الجملة أدخل بعـض التغییـرات ممـا یخفـف مـن حـدة الملـل

ار)مـــع هـــذا قـــد یكـــون كاشـــفاً عـــن نضـــوب العاطفـــة لمـــا نـــراه مـــن تكـــرار لكن(التكر 

  المعنى.

وقد أجاد أبو أمیمة فى تكرار الحرف واللفظ أكثر من إجادته فى تكـرار الجملـة فقـد 

  ظل یدور به فى إطار معنى واحد مما جعله لا یؤدى دوراً بناءً فى التعبیر.

  استلهام التراث:جـ ـ 

 ،الألفــاظ التــى نــدر اســتعمالها الیــوم باللغــة التراثیــة تعــارف النقــاد علــى تســمیة

ممــا  ،اسـتناداً إلـى أن هــذه الكلمـات طواهـا النســیان ـ أوكــاد ـ مـع العصــور السـابقة

  .یجعلها وكأنها تراث خاص بهم

خاصــة وأن كلمــة تــراث لا تــدل فــى مــدلولها  ،وفــى هــذا القــول بعــض النظــر

ى نطلــق هــذا المصــطلح علــى تلــك اللغــوى علــى المــوت أو الضــیاع أو النســیان حتــ

لغــة الشــعر أو غیــره فمــادة ورث تــدل فــى المعجمــات  اللغــة التــى نــدر توظیفهــا فــى

امتـــداد  فهـــو ،علـــى صـــیرورة مـــال أوغیـــره مـــن إنســـان بعـــد موتـــه لآخـــر )٢(العربیـــة 

 )١٦(سـورة النمـل ومنـه قولـه تعـالى " وورث سـلیمان داود " ،وتواصل بـین جیـل وجیل
 

علیهمــا  الآیــة یــدل علــى امتــداد وتواصــل مــا بــین ســلیمان وداودفمــدلول اللفــظ فــى 

عنــى .. مــن هنــا كــان لابــد مــن الكشــف عــن خطــأ الفهــم بــأن اللغــة التراثیــة تَ .الســلام

اللغة المیتة، ولعل التوجیـه الصـحیح لهـذا المصـطلح ـ تراثـى ـ أن المقصـود بـه تلـك 

إیحائیــــة وإشــــعاعیة  اللغــــة التــــى شــــاع اســــتخدامها عنــــد القــــدماء، واقترنــــت بمــــؤثرات

ثــم مــرت الأزمــان وأتــى  ،خاصــة بــالموقف والتجربــة التــى اُسْــتُخدم فیهــا اللفــظ قــدیماً 

شاعر بهذا اللفظ أو الأسلوب لیكشف به عن جانب من جوانـب تجربتـه التـى كثیـراً 

وربمـا یكـون هـذا الخـیط رقیقـاً جـداً ولكنـه  ،ما ترتبط بالتجربة الأولـى للشـاعر القـدیم

وعنـد ضـیاع هـذا الخـیط بـین الأسـلوب التراثـى والتجربـة  ،سـه ضـرورىفى الوقت نف

عنـد ضـیاع هـذا الخـیط وهـذه و التى یعانیها الشاعر الذى یعید توظیف لغـة التـراث، 

   .العلاقة تصبح عملیة توظیف التراث عملیة هروب وتلفیق ونضوب فى العاطفة

                                                                                                                       
 ١٧٠السابق ص  )(١
   .) یراجع لسان العرب لابن منظور مادة ورث طبعة دار المعارف ٢(



 
 

  

  
} ٢١٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ـــات وقـــد اســـتلهم شـــاعرنا كثیـــراً مـــن معـــانى الســـابقین فقـــد اقتـــبس بعـــ ض الآی

  :القرآنیة من ذلك قوله

  انِ ـیوم أدعو هَلِ امتلأتِ وغیظاً         تتبدَّى في ثورةِ الغضب

  )١(وتنادى غضباءَ هل من مزید         كیف تنسى وقودها نیراني

، وقــد اســـتخدم فالأبیــات تصــور مشـــهد یــوم القیامـــة وجهــنم تتمیـــز مــن الغـــیظ

 لقرآنیة فقال:(هل امتلأت... هل من مزید)الشاعر لهذا المعنى الألفاظ والأسالیب ا

ورغــم أن الأبیــات تعــرض المشــهد كمــا صــوره القــرآن إلا أنــه جمــع إلــى هــذا المشــهد 

ــــي یرســــم بهــــا ــــات الت ــــرى: ،فظاعــــة وهــــول المشــــهد بعــــض الجزئی ــــورة .غیظــــاً (فن . ث

.غضـــباء) ثــم أردف ذلـــك بصـــورة جعــل فیهـــا أجســـاد الظـــالمین .الغضــبان.. تتنـــادى

وهذا الحشد للصور والألفاظ جعل النص القرآنى یتلألأ بینها نوراً  ،موقودا لنار جهن

الأبیـــات ارتفــع بهـــا عـــن مجـــرد كونهــا مجـــرد نصـــوص تراثیـــة ویضــفى جمـــالاً علـــى 

  .متراصة

أمــــــا عــــــن اســــــتلهام الشــــــعر فقــــــد كــــــان أشــــــبه بحــــــالات الهــــــروب لاســــــتكمال 

  یقول:،المعنى

  داـتني لكَ المكارِمُ عبى         صیَّرَ ـكلما قلتَ أعتقَ الشُّكرُ رِقِّ 

  فابقِ عُمرَ الزَّمانِ كیما أؤدى         شُكرَ أحسانك الذي لا یُؤدَّى

  )٢(تُ أدرى         هل مُرُورُ الأیَّامِ یَقطَعُ وُدّاـأبعدَ الدَّهرُ بیننا لس

وهـروب مـن  ،وهـو یكشـف عـن نضـوب فـى العاطفـة ،فالبیت الثـانى للبحتـرى

ثــم إن  ..)كلمــا قلــتَ ( لهــذا البیــت ببیــت فــى نفــس المعنــى لــذا فقــد مهــد ،ابتكــار فكــرة

ولا أدل علــى هـذا مـن أن هــذه  ،البیـت الثالـث منقطــع العلاقـة بینـه وبــین البیـت قبلـه

  .القصیدة قد مدح بها اثنین مختلفین

ـــه یســـتعین بألفـــاظهم ویقحمهـــا فـــى شـــعره  ـــد والاحتـــذاء للقـــدماء أن ـــل التقلی ومـــن دلائ

  فیقول: 

  اللواحظ أغید         یصول بأسیاف الجفون ولا یدىقفا نبك من ساجي 
                                                 

  ٧١دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(١
  ١٤٩إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  دیوان  )(٢



 
 

  

  
} ٢١٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  زوّدـــا         ویأتیك بالأخبار من لم تـتحدثك الأنفاس فیها عن اللَّمَ 

لتك ولا تش   )١(دــم         لخولة أطلال ببرقة شهمـفشم بارقاً قد خوَّ

ولا علاقة بین هذه المعانى التى یقتبسها الشاعر وبین تجربته مما یدل علـى 

  .نضوب عاطفته وتملقه

  الصورة الشعریةخامساً:

وهى تقوم على التركیب  ،التى ترقى بالقصیدةالفنیة الصورة من أهم الوسائل 

" فهــى التركیــب ،الفنــى لمجموعــة مــن الألفــاظ بحیــث تــؤدى إلــى بعــث جدیــد للخیــال

القــائم علــى الإصــابة فــى التنســیق الفنــى الحــى لوســائل التعبیــر التــى ینتقیهــا وجــود 

لیكشـف  ؛لشـاعر ـ أعنـى خـواطره ومشـاعره وعواطفـه ـ المطلـق مـن عـالم المحسـاتا

علــى نحــو یــوقظ  ،فــى إطــار قــوى نــام محــس مــؤثر ،عــن حقیقــة المشــهد أو المعنــى

  )٢(الخواطر والمشاعر فى الآخرین" 

ولیســـت الغایـــة مـــن خلـــق الصـــور تـــزیین الـــنص الشـــعرى، أو إظهـــار المقـــدرة 

وإنمــا تكمــن  ،شــیئین بینهمــا صــلة قریبــة أو بعیــدةالشــعریة علــى تخیــل علاقــة بــین 

ى لــوعالغایــة الفنیــة للصــورة الشــعریة فــى ابتعــاث جــذوة لرســم مشــهد یحســه الشــاعر 

هــذا " فوصــف الأشــیاء لــیس بشــعر إذا لــم یكــن مقرونــاً بعواطــف الإنســان وخــواطره 

كمـــا أن التشـــبیه لا یـــراد لذاتـــه كمـــا یفعـــل الشـــاعر  ،وفكـــره وأمانیـــه وصـــلات نفســـه

  )٣(أو لتوضیح حالة، أو بیان حقیقة "،وإنما یراد لشرح عاطفة ،الصغیر

ولعـــل أهـــم ســـمة اتســـم بهـــا أغلـــب الشـــعر القـــدیم والمحـــافظین الاعتمـــاد علـــى 

ولیس هـذا بعیـب  ،وسائل التصویر التقلیدیة المتمثلة فى التشبیه والاستعارة والكنایة

العلاقـات لحسـیة فـى إدراك ا الملابسـاتولكن العیب أن یظل الشـاعر معتمـداً علـى 

بـل إنهـا إذا  ،ـ مثلاـًـ مجـرد تشـبیه حـذف أحـد طرفیـه" فلیست الاستعارة  بین الأشیاء

                                                 
  ١٧٤السابق ص   )(١
الناشر المكتبة  ١١البناء الفنى للصورة الأدبیة فى الشعر أ.د/على على صبح ص   )(٢

  م.١٩٩٦هـ ١٤١٦الأزهریة للتراث 
ـــوان شـــكرى )(٣ ـــى ســـنة  ٣٦٣ص مقدمـــة الجـــزء الخـــامس  دی طبعـــة دار المعـــارف الطبعـــة الأول

 م ١٩٦٠



 
 

  

  
} ٢١٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

لمــا تتضــمنه مــن  ،أقــوى إیحــاءً مــن التشــبیه ،حســن اســتعمالها للدلالــة علــى الصــورة

   )١(سعة الدلالة وقوة التصویر " 

م علــى الرؤیــة وقــد ارتقــى الشــعر الحــدیث مــن مرحلــة التصــویر الحســى القــائ

البصــریة ومــدى احتــذاء هــذه الصــورة للحقیقــة إلــى مرحلــة التفكیــر الحســى " صــحیح 

ولكـــن  ،وصـــحیح أن الصـــورة المرئیـــة تتمثـــل للعیـــان ،أن الرؤیـــة ضـــرب مـــن الحـــس

التفكیــر الحســى أكثــر إیغــالا فــى صــمیم الأشــیاء مــن مجــرد الوقــوف عنــد ســطوحها 

   )٢(وأشكالها المرئیة " 

 ،ح ملامــح الصــورة الشــعریة وأشــكالها عنــد أبــى أمیمــةوســوف نحــاول توضــی

ومدى انتقاله من مرحلة التصویر الحسى إلى مرحلة التغلغـل وراء الصـورة والبحـث 

  .ومدى دلالتها على أغوار النفس ،فى صمیم الأشیاء

وبمطالعــة صــور إســماعیل صــبرى المصــرىنجده یلجــأ إلــى وســائل التصــویر 

) وقلـــت عنـــده الكنایـــة لمـــا تتضـــمنه مـــن رمـــز لاطاقـــة التقلیدیـــة (التشـــبیه والاســـتعارة

معتمــداً  ،لــذا فقــد اعتمــد علــى التشــبیه الحســى ،للقــدرة الإبداعیــة عنــده بــالخوض فیــه

علــى نقــل الصــور مــن حالــة إلــى أخــرى شــبیهة بهــا، أو الخــروج بالعاطفــة مــن دائــرة 

 ،موســةإلــى مرحلــة التصــویر الحســى الــذى یقربهــا مــن الأشــیاء الملالتفكیــر المجــرد 

  .وهذا أمر نعهده فى المدرسة التقلیدیة التي تحذو حذو السابقین

وإذا نظرنا إلى صور أبى أمیمة نجد أن التشبیه أكثر الصور الشعریة اطراداً 

فــلا یتعمــق وراء  ،وهــذا یكشــف عــن جانــب تقلیــدى عنــده یعتمــد علــى المحاكــاة،عنده

 ،یـه الجمـع بـین النظـائرالصور بما یكشف محاورات تصویریة متنوعة بقـدر مـا یعن

  :ولننظر ما یقول فى كونیاته مصوراً أهوال یوم القیامة

  ا         كالفراش المبثوث في الكُثبَانِ ـفیه  ظُلماتٌ تعثرَ الخلقُ 

   )٣(مٍ         قذفتها الأحداثُ كالطوفانِ ضَ أو كسیلٍ من الجرادِ خ

                                                 
 نهضة مصر للطباعة والنشر.  ٤٥٩ى الحدیث د/ محمد غنیمى هلال صالنقد الأدب  )(١
الشعر العربى المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والموضوعیة د/ عز الدین إسماعیل ص  )(٢

 دار الفكر العربى.  ١٥٥
 ٢٩دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٣



 
 

  

  
} ٢١٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

كـــــــالفراش یـــــــوم یكـــــــون النـــــــاس ( یـــــــة القرآنیـــــــةفهـــــــذا البیـــــــت اقتبـــــــاس مـــــــن الآ

وقــد اســتطاع أن یســتفید مــن الــنص القرآنــى فــى رســم الصــورة  )٤(المبثوث)القارعــة 

والســورة القرآنیــة تفــیض بوســائل تصــویر هــذا الهــول  ،الحســیة ومــدى التشــابه بینهمــا

. وهـــو لفـــظ یبـــین حالـــة مـــن .القارعـــة :مـــن خـــلال إیقـــاع الكلمـــات المصـــاحبة وهـــى

 ،طیع التصــور الإنســانى إدراك معالمــهالصــدام الشــدید بــین شــیئین عظیمــین لا یســت

وإلا فــأین مــا بــین  ،تقریبیــة لــذهن الإنســان (الفــراش المبثــوث) لــذا فقــد جــاءت صــورة

  خروج الفراش المبثوث وبین تدافع البشر یوم القیامة من فروق بعیدة بعیدة ؟ 

أمــا أبــو أمیمــة فقــد اســتل الصــورة وحــدها ولــم یضــف إلیهــا إلا صــوراً أخــرى 

وصورة   .).مٍ ضَ أو كسیلٍ من الجرادِ خ:(ةكصور ا على التصویر الحسى معتمداً فیه

فضــلاً عــن أنــه لــم یصــور شــیئاً إلا صــورة التــدافع مــن الفــراش والســیل  ،الطوفــان)(

فالصـورة القرآنیـة اعتمـدت علـى التفكیـر الحسـى  ،والطوفان بعیداً عن تصویر الفزع

رعـة مـن هـول شـدید یخـرج لـه ثل فى استبطان ملامح الفـزع ومـا ینـتج عـن القامالمت

أمــا صــورة الشــاعر فقــد اعتمــدت علــى التصــویر الحســى  ،النــاس كــالفراش المبثــوث

  .المبثوث لرسم صورة الاندفاع كالفراش

للدلالــــة علــــى علاقــــة قریبــــة بــــین  ىوهــــو كثیــــراً مــــا یســــتخدم التصــــویر الحســــ

  فیصف عرق یوم القیامة قائلاً: ،الأشیاء

  )١(وسیول الرحضاء كالطوفان     زائغات فیه النواظر حیرى  

وهـــذا یـــدلل علـــى  ،فصـــورة الطوفـــان هنـــا لیســـت إلا للكشـــف عـــن كثـــرة العـــرق

صـــورة البـــرق فـــى أكثـــر مـــن موضـــع ونـــراه یســـتخدم  ،نزعـــة التصـــویر الحســـى عنـــده

  :مصوراً حركة الكون فیقول

    )٢( خاطفاتِ الأبصارِ كالبرق تسرى         في مدارِ الجَوزاءِ والمیزان

  جاءت الأرضُ والسمواتُ طَوعاً         حین نادى مسیرُ الأكوانِ  ل:ویقو 

  )٣(باسمِ ربِّ السماءِ كالبرقِ تجري         كلُّ نجمٍ یدورُ في حسبانِ   

                                                 
 ٦٣السابق ص   )(١
 ٤٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٢
 ٦١السابق ص   )(٣



 
 

  

  
} ٢١٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

وهــــذة المعالجــــة للتصــــویر تــــدل علــــى أنــــه كــــان یــــدرك العلاقــــة الحســــیة بــــین 

إلا ،الحركـى أكثـر مـنورغم أن صورة البرق یغلب علیها العنصـر الضـوئى ،الأشیاء

وهذا یؤكد أنه كان دائم البحـث عـن العلاقـة الحسـیة  ،نه سلط الضوء على الحركةإ

بین الأشیاء دون اسـتبطان لأبعادهـا، فحركـة الكـون تـدعو للتأمـل والتـدبر مـن نفـس 

  .وشتان بین الشعورین ،أما البرق فیقرن دائما بالفزع والخوف ،هادئة

نه قد یعطینـا ملمحـا شـعوریاً یـربط بـین إ إلا ،نى بالنواحى الحسیةورغم أنه عُ 

  :المشبه والمشبه به فیقول

  )١(وجمالُ الدنیا الذي یستبیها         یتلاشى مهما بدا كالدخانِ 

فالــدنیا فــى حقیقتهــا دخــان تحســبه  ،فبــین طرفــى التشــبیه ربــاط شــعورى عمیــق

و إلا تحسـبه حیـاة ومـا هـ ،تحسـبه یبقـى ولكنـه سـرعان مایتلاشـى ،شیئاً ولیس بشـئ

هــا تحمــل نســبیل للمــوت، وهكــذا تكــون الــدنیا، وهــذه الصــورة رغــم أنهــا تقلیدیــة إلا أ

  .شیئاً من التفكیر الحسى واستكشاف ما وراء الصور من أعماق شعوریة

  :ومن الصور التي اعتمد فیها على محاكاة الأشیاء قوله

  في المیدانِ  م         یوم اشتدادِ الكَربِ ــأینَ الجبابرةُ الملوكُ وَبَأسُهُ 

  )٢(انِ ـكالأُسدِ تَنقَضُّ انقضاضَ صواعقٍ         تجتاحُ ما تَلقاهُ من بُنیَ 

  :وقوله فى مدح الخدیوى

  )٣(إني أرى كلَّ وجهٍ بَشَّ مُبتهجاً         كأنما الغیثُ وقتَ الجدبِ یَنهمِرُ 

  :وقوله فى محبوبته

بَى            بافتم  هیفاءُ زینَ خَدّها وَردُ الصِّ   ایلت كالغُصنُ حَرَّكهُ الصَّ

  )٤(و المهىنترنو لطلعتِهِ كما تر   فمضت فجاءته بكأسٍ وانثنَت          

  )٥(كأنه فَرقَدٌ یسمُو له بَصَري  بدرِ نورُ الحُسن منكِ بدا    ا طلعةَ الی وقوله:

                                                 
 ٦١السابق ص   )(١
 ١١٢السابق ص   )(٢
 ١٣٥دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٣
 ١٥٨السابق ص   )(٤
 ٢٣٧السابق ص   )(٥



 
 

  

  
} ٢٢٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  )١( فِرابیضاءُ یُحدِقُ شعرُها بجبینها         فَتُریكَ في الظلماءِ بَدراً مُسوقوله:

وهـــذه كلهـــا صـــور تشـــیبهیة حســـیة راعـــى فیهـــا الشـــاعر تحقـــق العلاقـــة بـــین المشـــبه 

ولیس هذا بعیب وإنمـا  ،والمشبه به أكثر من مراعاته للعلاقات النفسیة بین الأشیاء

  .یدل على نزعة تقلیدیة فى صوره

   :تشبیهاته من ذلك قوله فى مدح الخدیوى ضوقد أخطأ أبو أمیمة فى بع

  )٢(ولقد غدت غمداً وأنت حسام      قدمك السعید تشرفت  (مصر) بم

بــل إنهــا تــدل علــى القســوة التــي كــان  ،فالصــورة لا تــوحى بالحــب والتعــاطف

  :ومن الصور المعیبة أیضا قوله ،یحكم بها هذا الملك شعبه

   )٣(ألازم السهد طول اللیل من أرق     حتى أرى الصبح یحینى تدانیه 

فهـل هـذه الصـورة  ،وبته یعـده موتـاً لا یبعثـه إلا ضـوء الصـبحفأرقة وتفكیره فى محب

  .مناسبة لما یحسه المحبین ؟ لا شك أنها صورة لا تتناسب من أحوال الغرام

فقـــــد وظـــــف الاســـــتعارة المكنیـــــة باعتبارهـــــا أرقـــــى أنـــــواع أمـــــا عـــــن الاســـــتعارة 

  :فنراه یقول مصوراً النفس ،التصویر

  )٤(ناء روضة وأغانى باغتتكم والنفس تمرح سكرى     بین غ

والجمــال فــى هــذه الصــورة أنــه أخــرج صــورة الــنفس مــن عــالم المجــردات إلــى 

عالم المحسوسات فتمرح وتسكر، وهـذه الصـورة غنیـة فـى التعبیـر عـن الشـعور مـن 

ویتبـدى هـذا الجمـال أكثـر حـین نـرى الصـورة  ،حیث أنها تصور حالـة اللهـو والمـرح

شاســع واســع بــین أهــوال الآخــرة ومباغتــة  نو فــالب ،تنطــوى علــى كثیــر مــن التصــادم

  وهذا مما زاد الصورة جمالاً. ،الموت وبین النفس التي تلهو وتلعب

  ومن الصور الاستعاریة قوله:

  )٥(كمنام یمر مر الثوانى     سنوات الأعمار تمر سراعاً   

                                                 
 ٢٣٩السابق ص   )(١
 ١٣٤السابق ص   )(٢
 ٢٠١السابق ص   )(٣
 ٢٩السابق ص   )(٤
 ٦٧دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٥



 
 

  

  
} ٢٢١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 :فغالباً ما نقولوهذا من التجسید الذى بلغ مبلغ الحقیقة فى التصور البشرى 

فاســـتخدم  ،ولكـــن الشـــاعر اســـتخدم مـــؤثرات أخـــرى بجانـــب الاســـتعارة ،یـــام تجـــرىالأ

ورغم طـــــول هـــــذه الأیـــــام إلا أنهـــــا تمـــــر ،حـــــروف المـــــد فـــــى لیكشـــــف عـــــن التطـــــاول

  :ومن الصور الاستعاریة أیضا قوله ،كالأحلام

  )١(منه مدت للموبقات یدان     دار لهو طاشت بعقل جهول    

لــى أن تكــون الحیــاة(دار لهــو) تســتخف بعقــول ولــو أنــه اقتصــر فــى هــذه الصــورة ع

لأنهـــا لـــم تـــزد عـــن تشـــبیه الـــدنیا بـــالمتجبر  ؛لغـــدت هـــذه الاســـتعارة ضـــعیفة،لاءهالج

القاسى، ولكنه أضاف إلى هذه الصورة كلمة یدان لیزید مـن تجسـید هـذه الـدنیا(دار 

  الملذات).

  :ومن ذلك أیضاً قوله

  راَنِ ـــفكأنها وَوِشاحَها قَمَ    ا      ــحُورِیَّةٌ ضَمَّ الوِشاحُ قَوامه

  )٢(سَلَّت صَوارِمَ لحظِها من غِمدِها         فسَطَت على الآسادِ والغُزلانِ 

لهـا بالسـیوف التـي تسـل مـن غمـدها وراعـى مقابلـة فقد جسد النظـرات مشـبها 

  أن السیوف تفتك به وكذا النظرات. الصورة بأخرى مناظرة لها وهى 

   :أیضا قولهومن الصور الاستعاریة 

  )٣(رأى الشمس تبدى آیة العجب  اتستر البدر خلف السحب من خجل     لم

  )٤(سطا هواك على جسمى فأتلفه    والحب یفتك فتك النار بالحطب  :وقوله

   )٥(جرى   بدم القلوب تورداً خداك ردى عن المهج السیوف فقد :وقوله

تخـرج عـن الإطـار التقلیـدى والاستعارة كأسلوب تصـویرى بیـانى عنـد أبـى أمیمـة لا 

  .بل إن معانیها وصیاغتها لا تختلف كثیراً عما نسجه القدماء وهذا یؤكد تقلیدیته

   :من مثل قولهأما الرمز أو الكنایة فقد استخدمه على قلة واستحیاء 

  )٦(یا سلیل التراب أنت ضعیف        كن مع االله تحظ بالغفران 

                                                 
 ٧٣السابق ص   )(١
 ١٢٤السابق ص   )(٢
 ١٨٩السابق ص   )(٣
 ١٨٩دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٤
 ١٩٣السابق ص   )(٥
 ٦٥السابق ص   )(٦



 
 

  

  
} ٢٢٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

نسـان وأنـه لـیس لدیـه مـا یـنهض وهى كنایة عن موصوف وترمز لضـعف الإ

  حاجته إلى الرمز. موقد قلت الكنایات فى شعر الكونیات لعد ،به لهذا الكبریاء

  فى وصف بستان جلس فیه هو ومحبوبته فقال:الكلیة  ةوقد استخدم أیضا الصور 

  ي         كقمیصِ یُوسُفَ فانجلت أیَّاميــجاءَن وكأن دُرَّ حدیثهِ قد 

  الأنعامِ   نسیمُ مباركاً         والطیر أَشدَت مُنعِشَ والروضُ هبَّ به ال

  دَوَامِ ـــبِ    ا         وكأَنَّها تدعُو لَنَاـحولَنَ  وبلابِلُ البُستانِ طارت 

  امِ ـــوالنَّرجِسُ الغضُّ الجمیلُ تمایَلَت         أعطافُهُ بالوردِ والأكم

  امِ ـــوَعَلا هدیلُ حَم ت         أزهارُهُ ـوَتَبَسَّمَ  وتراقصت أغصانُهُ 

  )١(أشتاقُ حكم النقض والإبرامِ          فوقفتُ من طَرَبِ المَسَرَّةِ حائراً 

وهذه الصـورة الكلیـة تصـف مشـهداً كـاملا بـین حبیبـین فـى روض أخضـر قـد 

كصــــــــــــــــورة  ،فنرى الصــــــــــــــــور المتضـــــــــــــــافرة لرســــــــــــــــم هـــــــــــــــذا المشــــــــــــــــهد،جمعهمـــــــــــــــا

.. وكل هذه الصور رسـمت .لحماموأصوات ا،وتبسم الأزهار،والبلابل،والطیر،النسیم

وعناصر تشكیل هذه الصورة ،الجمال الروحى الذى تمتلئ به نفس الشاعرجواً من 

فــى هــب، طــارت، تمایلــت، تراقصــت، فنــرى الحركــة أكثــر العناصــر وجــوداً  ،متــوفرة

، فــــى النــــرجس ونــــرى اللــــون ونــــرى الصــــوت فــــى شــــدت، تــــدعو، هــــدیل، تبســــمت،

وهــذا یعكــس روح  ،ناصــر وضــوحاً فــى الأبیــاتوعنصــر الحركــة والصــوت أكثــر الع

  .المتلهفة للحدیث مع المحبوبة عرالشا

.. فــإن الصــورة عنــد شــاعرنا صــورة تقلیدیــة اســتلهم فیهــا التــراث وســار .وبعــد

  .على منهج السابقین

  الموسیقى الشعریةسادساً:

تظل الموسیقى الشعریة وسیلة تأیریة یستطیع الشاعر مـن خلالهـا النفـاذ إلـى 

فهــذا ،واســتبطان خفایاهــا، وقــد أدرك نقادنــا القــدامى هــذة القیمــة الفنیة اق الــنفسأعمــ

وزعمـــت الفلاســـفة أن الـــنغم فضـــل بقـــي مـــن المنطـــق لـــم یقـــدر  ":ابـــن عبدربـــه یقـــول

                                                 
 ١٢١السابق ص   )(١



 
 

  

  
} ٢٢٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ــــى اســــتخراجه، فاســــتخرجته ــــى  اللســــان عل ــــع لا عل ــــى الترجی الطبیعــــة بالألحــــان عل

    )١( "◌ِ  التقطیع، فلما ظهر عشقته النفس، وحن إلیه الروح

ة تتمثــل فـــى یــوالموســیقى الخارجداخلیــة وخارجیــة :وموســیقى الشــعر نوعــان 

 ،أشــكال الموســیقى وأكثرهــا وضــوحاً فــى الــنص الأدبــىفهمــا أظهــر  ،الــوزن والقافیــة

فهـــى التـــي تكمـــن وراء الألفـــاظ ومـــا تتضـــمنه مـــن إیقاعـــات أمـــا الموســـیقى الداخلیـــة 

 ع والتقفیـــة والجنـــاس والطبـــاقمـــن خـــلال بعـــض الوســـائل كالتصـــریومـــؤثرات نغمیـــة 

  .وإیقاعات حروف المد والتشدید

ـــى  نهـــج القـــدماء فـــى تشـــكیله وشـــاعرنا إســـماعیل صـــبرى المصـــرى ســـار عل

وزنــاً فـالتزم التزامـاً دقیقــاً بالوحـدة الموسـیقیة مـن خــلال عمودیـة القصـیدة  ،الموسـیقى

  :لعناصرلدیه من خلال مجموعة من ا الخارجیة ىالموسیقوسوف نتناول ،وقافیةً 

 .نسبة ورود بحور معینة فى شعره ودلالة ذلك على النواحى الشعوریة عنده 

 علاقة الغرض بالوزن. 

  .ـ نسبة ورود البحور فى شعرهأ

علـى البحـور ولكنـه سـلط الضـوء  ،استخدم أبـو أمیمـة عـدداً متنوعـاً مـن البحـور

ــالى یبــین ا ،المشــهورة التــي كثــر ورودهــا فــى الشــعر العربــى لبحــورالتى والجــدول الت

  .ت فى شعرهورد

  :البحور التامة ـ١

  نسبة وروده فى شعره  عدد القصائد  البحر

  %٢٢.٥  ٢٦  الكامل

  %٢١.٩  ٢٥  الطویل

  %٢٠  ٢٣  الخفیف

  %١٧  ٢٠  البسیط

  %٩.٥  ١١  الوافر 

  %٦  ٧  المتقارب

                                                 
 .إبراهیم الإبیارى .أحمد الزین .تحقیق / أحمد أمین ٣/١٧٧العقد الفرید لابن عبدربه   )(١

 م.٢٠٠٤سنة  .طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة



 
 

  

  
} ٢٢٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  %١.٥  ٢  الرمل

  قصیدة  ١١٤مجموع القصائد 

 ،الطویـــل ،الكامـــل :وهـــم حـــورب ویلاحـــظ أن أبـــا أمیمـــة أثـــر مـــن اســـتخدم أربعـــة

فقـد  ،البسیط، واستخدامه لبحر الكامل یبـین مـدى تـأثره بالمدرسـة التقلیدیـة ،الخفیف

یقـول الـدكتور إبـراهیم   ،كثر هذا البحـر عنـدهم كمـا كثـر الطویـل فـى شـعر القـدماء

أكثــر البحــور  ،" علــى أن بحــر الطویــل فیمـا مضــى مــن قبــل عنـد الجــاهلیین :أنـیس

 ،إلا أنه فى العصر الحـدیث ،وكان یحتل الصدارة فى قصائدهم ،رهموروداً فى شع

  .)١(بدأ اتجاه الشعراء نحو بحر الكامل بدلاً من الطویل " 

وأهمــل إهمــالاً  ،ثــم إنــه اســتخدم البحــور التــي شــاع ورودهــا فــى الشــعر العربــى

 ،درومنه ما هو نامنها ما هو قلیل الورود فى الشعر العربى  ،واضحاً بحوراً أخرى

لاً عن أن هذه البحور فضفقد أهمل تسعة بحور والسبب وراء هذا أنه آثر السهولة 

فضـلاً عـن  ،ممیزة أكثر قبولاً لدى الـنفسالشائعة والتى كثرت عنده تحمل موسیقى 

النمطـــان الموســـیقیان اللـــذان نســـج فیهمـــا شـــعر وهمـــا ـ أن بحــر الكامـــل والخفیـــف 

  .فى هذه المطولات للنفس الممتدالكونیات ـ أكثر ملائمة 

  .البحور المجزوءةـ ٢

 ،واقتصـر علـى مجـزء الكامـل والرمـلأما البحور المجزوءة فهى قلیلة فى شـعره 

وقـد شـاعت البحـور  ،وسبع من مجزوء الرمـلمجزوء الكامل خمس قصائد  منوله 

وبحـــر الرمـــل مـــن البحـــور التـــي تشـــیع فـــى الغنـــاء خاصـــة  ،المجـــزوءة فـــى الأناشـــید

ام شـــاعرنا لـــه یكشـــف عـــن فهمـــه للوظیفـــة الموســـیقیة ودورهـــا فـــى واســـتخد،المجزوء

  .جوانب القصیدةالكشف عن 

ولـــم یحـــاول أن  ،كمـــا امتـــازت الموســـیقى عنـــد أبـــى أمیمـــة بالاســـتقامة والصـــحة

  .ینظم شعراً یخرج عن النظام الموسیقى القدیم

  .ـ علاقة الغرض بالوزنب 

ى الــذى یتحــدث فیــه لاحــظ بعــض النقــاد أن هنــاك علاقــة بــین الغــرض الشــعر 

الشاعر واختیاره للوزن المناسب لـه،بمعنى أن البحـور الطویلـة الممتـدة تتناسـب مـع 

                                                 
  م١٩٨٨الطبعة السادسة  سنة.مطبعة الأنجلو .٢٠٨ص :موسیقى الشعر د/ إبراھیم أنیس )١(



 
 

  

  
} ٢٢٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

كالمدیح والرثــاء والموضــوعات التــى تعبــر التــي تتــدفق فیهــا المشــاعر(الموضــوعات 

   .عن معان سریعة یناسبها البحور المجزوءة كالأناشید والأرجاز

لا علاقـــة بــــین الـــوزن والغــــرض  وقـــد ذهـــب فریــــق آخـــر مــــن النقـــاد إلـــى أنــــه

تبلـورت هـذه المحاولـة "الشعرى من هـؤلاء الـدكتور/عز الـدین إسـماعیل حیـث یقـول:

فـــى تحدیـــد طـــابع نفســـى لكـــل وزن أو مجموعـــة مـــن الأوزان فـــبعض الأوزان یتفـــق 

وعلــى  ،وحالـة الحـزن وبعضـها یتفـق وحالـة البهجـة ومــا إلـى ذلـك مـن أحـوال الـنفس

ن نفسه من خلال الوزن المعین إنما یختـار لنفسـه أكثـر ذلك فالشاعر حین یعبر ع

وعندئــذ یمكــن أن یقــال أن الــوزن مــع ، الأشــكال الطبیعیــة تناســبا مــع حالتــه الشــعریة

أنه صورة مجردة یحمل دلالة شـعریة عامـة مبهمـة ویتـرك للكلمـات بعـد ذلـك تحدیـد 

لأول الـذى اسـتخدم والواقع أن هذه الفكرة لاتصح إلا بالنسـبة للشـاعر ا ،هذه الدلالة

ـــوزن المعـــین لأول مرة ـــه كـــان فـــى هـــذه المـــرة ینســـق الطبیعـــة (أعنـــى ،ال فالمؤكـــد أن

الصــورة الزمانیــة) تنســیقا خاصــا یــتلاءم مــع حالتــه الشــعوریة وهــذا هــو المبــدأ الــذى 

وهو أن یكــون تشــكیل الشــاعر للطبیعــة ،أو علــى الأقــل نقــف إلــى جانبــه،نــدعو إلیــه

لتشـــكیل الطبیعـــى تشـــكیلا متعالیـــا یـــتحكم فـــى نفـــس أن یكـــون ا لا،مـــن خـــلال نفســـه

هذا فضلا علـى أن الـربط بـین بعـض الأوزان وحالـة شـعوریة بـذاتها  .......الشاعر

إذ من السهل أن تعبـر عـن حزنـك فـى وزن وعـن سـرورك  ،لا یمكن الاطمئنان إلیه

     )١( فى الوزن نفسه، وعملیة استقراء بسیطة تؤكد لنا هذا النقد "

أن العملیـة الابداعیـة لا تخضـع لأیـة إلزامـات قهریـة یراه الناقد من  والحق ما

ولكن الملاحظ أن نوعیة البحـور التامـة مـثلا تنسـجم ،حساسه وتجربتهإتفقد الشاعر 

  .وشعر الحماسةمع مشاعر الحنین والمدیح  ـ غالبا ولیس بالضرورةـ 

حـین قـال"  وقد اعتدل الدكتور محمد غنیمى فى رؤیتـه لمعالجـة هـذه القضـیة

والحــق أن القــدماء مــن العــرب لــن یتخــذوا لكــل موضــوع مــن هــذه الموضــوعات وزنــا 

فكــــانوا یمــــدحون ویفــــاخرون  ،مــــن بحــــور الشــــعر القدیمــــة خاصــــا أو بحــــرا خاصــــا

وتكاد تتفق المعلقات فى موضوعها وقد نظمت من ،ویتغازلون فى كل بحور الشعر

ثیهم فــى المفضــلیات جــاءت مــن ومــرا ،الطویــل والبســیط والخفیــف والــوافر والكامــل

                                                 
   ٥٤الشعر العربى المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة د/ عز الدین اسماعیل ص ) ١(



 
 

  

  
} ٢٢٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

والأمر بعـد ذلـك للشـاعر فقـد یقـع علـى  ،الكامل والطویل والبسیط والسریع والخفیف

البحـــر ذى التفاعیــــل الكثیــــرة فـــى حــــالات الحــــزن لاتســـاع مقاطعــــه وكلماتــــه لأناتــــه 

أو لملاءمة موسیقاه لأغراضه الجدیـة الرزینـة مـن فخـر  ،كان أو راثیاً  وشكواه محباً 

عـــوة إلـــى قتـــال ومـــا إلیهـــا، ولهـــذا كانـــت البحـــور الغالبـــة فـــى الأغـــراض وحماســـة ود

وقــد تنفعــل الــنفس أو تطــرب لــداع  ،القدیمــة هــى الطویــل والكامــل والبســیط والــوافر

وكـل ..مفاجئ فتلجأ إلى البحور المجـزوءة أو إلـى بحـور الخفیـف والمتقـارب والرمـل

صـبغة التــى یریــد بمــا بحـر بعــد ذلــك قالـب عــام یســتطیع الشـاعر أن یضــفى علیــه ال

   )١( یصب فیه من عبارات وكلمات ذات طابع خاص"

ــــى أمیمــــة  ــــى شــــعر أب ــــا إل شــــعر :الأول:نجــــده یســــیر فــــى اتجــــاهینوإذا نظرن

شعر الغزل، وما سواهما فهى قصائد لا تكاد تمثل ملامح خاصة :والثانى الكونیات

، وهـذه للكـون رؤیـة الشـاعر الإسـلامیةوشعر الكونیات تدور أفكاره حـول  ،بالشاعر

فكلاهمـا مناسـب ،بحـرى الخفیـف والكاملالبحور الممتدة التفاعیل ك المعانى یناسبها

الشـوق والحنـین إلـى المـرأة أمـا الغـزل فقـد كـان أغلبـه یـدور حـول  ،للمعانى المتسعة

التي تتسـع لهـذا المعنـى فاختار البحور التامة  (النموذج المنشود فى خیال الشاعر)

  :یطفیقول من بحر البس

  )٢(سطا هواك على جسمى فأتلفه    والحب یفتك فتك النار بالحطب 

وإیقــاع بحــر البســیط  ،فعملیــة الســطو ظلــت مســیطرة علــى الشــاعر مــدة طویلــة

  .ساعد على رسم هذه المساحة الزمنیة

دى العلاقـــة بـــین الأوزان مـــفعلاقـــة البحـــر بـــالغرض عنـــد أبـــى أمیمـــة تبـــین  ..وبعـــد

القـوافى الشـائعة فـى الشـعر العربـى استخدم أبو أمیمة فقد  القوافىأما عن ،والمعانى

  ....والمیم والباءمثل النون والدال واللام 

  :الموسیقى الداخلیة

وتتجلـى ،ملائمة اللفـظ للمعنى یةلعل من أبرع صور الإیقاع الموسیقى الداخل

أن " ومعنـى هـذا،أهمیة هذا اللون الموسیقى فى الكشف عن المشاعر وخفایا النفس

ویتألف الهــــدف مــــع صــــورته ،وینســــجم الغــــرض مــــع شــــكله،تلائم اللفــــظ مــــع معناهیــــ

                                                 
   ٤٦٨النقد الأدبى الحدیث د/محمد غنیمى هلال ص ) ١(

 ١٨٩دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٢



 
 

  

  
} ٢٢٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

فیصـیر اللفـظ علـى نظـام ،والإیقاع یبدو واضـحاً فـى هـذا الـتلاؤم والانسـجام والتآلف

  )١( المعنى"

فیقول فــى ،وقــد أجــاد أبــو أمیمــة فــى توظیــف هــذا اللــون مــن الموســیقى الداخلیــة

  :تصویر غفلة الإنسان

  )٢( یمُ تذكر         قدرةَ الخالقِ الجلیل الشانِ أیها الغافلُ الأث

فحــرف المــد فــى الغافــل یصــور الهــوة  ،حــرف المــد رســم صــورة الامتــدادفإیقــاع 

فـــى والمــد فــى الخـــالق یبــین القــوة التــي  ،العمیقــة التــي یســقط فیهــا أصـــحاب الغفلــة

فاصـلا  یرسم من خلال إیقاع التشدید حداً  رتذكّ ، ثم نرى الفعل الإنسان ةقو  ظلالها

فـى حالة الغفلة والضعف البشـرى وحالـة القـوة والسـلطان الإلهـى، ونـرى براعتـه بین 

  :توظیف الإیقاع الموسیقى فى قوله

  )٣(سلي اللیل عن لوعتي إنه         أمینٌ فیروى صحیحَ الخَبَر

فنرى إیقاع الكلمات یرسم المعنى بوضـوح وجـلاء، فقـد أراد أن یعبـر عـن حالـة 

، فإیقــاع البــاء رســم وبلغــت بــه أقصــى حــد یبلغــه المحــبكنــت منــه الضــعف التــي تم

لـــذا قــال فــى نهایـــة ،أشــواق المحبینحالــة الانحــدار نحـــو الهاویــة التــي تتـــردى فیهــا 

  بالعاشق المتوجع... ألا رحمة  ،القصیدة

  فیقول:وفى شعر الأناشید نرى حرف المد یرسم حالة الفخر والاعتزاز 

  إلى العلا       إلى العلا                  

  المُراد      بلِّغُوا مِصرَ    هَیّا          یا شباب النیلِ 

  البِلاد    الثُّریا         وارفَعُوا مَجدَ  فاصعدُوا متنَ 

  مِصرُ یا مَهدَ الأوالي         خلِّدوا الماضي العَجیب

  )٤( الخصیب  شَیِّدي صرحَ المعالي         فوقَ وادیكِ 

  من ذلك قوله:ریع فقد استخدمه الشاعر بكثرة أما عن التص

  )١( وهیهاتَ ما للوردِ حُسنِكِ في الوُدِّ    لشخصِكِ من زهِرِ الرُّبى لَقَبُ الوردِ     

                                                 
  ٢٦٠اء الفنى للصورة الأدبیة فى الشعر أ.د/على على صبح ص البن  )(١
 ٥٠دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص   )(٢
 ٢٨١السابق ص   )(٣
 ٢٧١دیوان إسماعیل صبري أبوأمیمة ص  )(٤



 
 

  

  
} ٢٢٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

  )٢(مرنحةَ الأعطافِ محلولةَ الشعرِ    بدت في رداءِ الحسن باسمةَ الثغرِ   وقوله: 

   )٣( ا لم یكن من واحدٍ منهما بدّ صدودُكِ یا حسناءُ عني ولا البعدُ       إذوقوله: 

  :ونرى التقفیة فى قوله

بِرَبِّكِ ما الذي أقصَاكِ عَنِّي         وما تبغینَ من هذا التَجَنِّي
)٤(  

  )٥(دَهانا مُصابٌ فادحُ الخَطب مُؤلِمُ     لهُ في السَّما والأرض قد بات مأتَمُ وقوله:

)٦(بأسیاف الجفون ولا یدىیصول     قفا نبك من ساجي اللواحظ أغید وقوله:
 

رسـمت وبهذا نرى أن أبـا أمیمـة اسـتخدم ألوانـاً عدیـدة مـن الموسـیقى الداخلیـة 

  جوانباً مختلفة للتجربة عنده.

  

  

                                                                                                                       
 ١٦٢السابق ص  )(١
 ١٦٦السابق ص )(٢
 ١٧٦السابق ص  )(٣
  ١٨٨السابق ص   )(٤
  ١٥٤السابق ص   )(٥
  ١٧٤السابق ص   )(٦



 
 

  

  
} ٢٢٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 
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  .. وبعد .رسول االله الحمد الله الذى به تتم الصالحات والصلاة والسلام على

ســـة الموضـــوعیة عـــد الدراب، و نـــا مـــع شـــاعر مـــن المدرســـة التقلیدیـــةفقـــد تطوف

  :یمكن أن نوجز بعض النتائج فیما یلى ،هوالفنیة لشعر 

انعزل وذلك لأنه  ؛لم ینل أبو أمیمة من الشهرة مثلما نال غیره من معاصریه -١

فلم  ،عن واقعه فلم یشارك فیه مشاركة جادة تكشف عن رؤیة مكتملة محددة

  .واضحة المعالماجتماعیة نر له رأیاً في قضیة سیاسیة 

شــعر الكونیــات عنــد أبــي أمیمــة علــى نزعــة صــوفیة، ولكنهــا صــوفیة انطــوي  -٢

وقد تمثلــت هــذه الرؤیــة فـي مطــولتین: الأولى:تســمى النونیــة، والثانیــة ،مباشـرة

  .فضلاعن ثلاث قصائد أخري یغلب علیها الطابع التأملي،الهمزیة 

كانـــت أهـــم ســـمة اتســـم بهـــا شـــعر الكونیـــات عنـــد شـــاعرنا الســـرد القصصـــي  -٣

ـ فــى ولعــل مــن أهــم العیــوب التــي وقــع فیهــا أنــه  ،یــاه البشــریةالتــاریخي للح

ــــا إحساســــاً خاصــــا بــــه فــــي صــــورة تعبیریــــة أغلــــب كونیاتــــه ـ  لــــم ینقــــل لن

عنــد قراءتنــا المجــردة مــن قبــل یشــعرنا بإحســاس لــم نستشــعره  فلم،أوتصــویریة

  .لأحداث الماضي

، فضــلا عــن ســطحیة الفكــرة ،بالأســلوب الــوعظي التقریــريالكونیــات اتســمت  -٤

فقـد  ،وربما ألجأه إلـى هـذا السـرد الوعظیـة؛ امتـداد القصـائد علـى قافیـة واحـدة

بلغــت القصــیدة الواحــدة مــا یقــرب مــن ألــف بیــت، فغلــب علــى أجزائهــا الحشــو 

  والتكرار

فــنحن  ،شــعر الغــزل كــان هــو الرافــد الأول الــذي تتحقــق فیــه ملامــح شــاعریته -٥

تســـم شـــعره الغزلـــي فقد ا،أمـــام شـــاعر أحـــس بنفســـه وعبـــر عـــن نفســـه ولنفســـه

، والتغنـــــــــي ذي یعـــــــــاني الشـــــــــوق والحنـــــــــین للمحبوبـــــــــةبالطـــــــــابع الـــــــــذاتي الـــــــــ

ویصــاحب هــذا كلــه بالحــدیث عــن حقیقــة  ،والحــدیث عــن آلام الفــراق،بجمالها

ثـــل هـــذه المعـــاني تمتلـــئ أشـــعار م.. وب.الحـــب وماهیتـــه وأثـــره علـــى المحبـــین

 .الرومانسیین

ــاً  كانــت المحبوبــة بالنســبة لــه -٦ وحینما یــري ،یرتســمه فــي تصــورهنموذجــاً خیالی

لمحــة مــن لمحــات هــذا الجمــال فــي الواقــع تفــیض شــاعریته فــي تصــویر هــذا 

  .الجمال



 
 

  

  
} ٢٣٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

ض ر الشــــعر السیاســــى أو القــــومى مــــا یكشــــف عــــن رأى معــــا فــــىولــــیس لــــه  -٧

وهذا یدل على أن الشـاعر  ،لسیاسة أو نظام أو تأیید أو مخاصمة لحزب ما

طائلــــة الســــلطان أو بطــــش آثــــر الســــلامة وابتعــــد عــــن كــــل مــــا یوقعــــه تحــــت 

  .المحتل

ســمة عامـــة ملازمـــة لــه فـــى شــعره، ففـــى الغـــزل فأصـــبح التشــاؤم غلــب علیـــه  -٨

الحســد والخــداع وفى الرثــاء نــرى ،راق أحبابــه ویكیــل الســب للواشــینیأســى لفــ

.... وبهذا نلاحظ أن الشاعر انعكست شخصیته المتشائمة فى الرثـاء والریاء

    .كما بدت فى الغزل

ـــــى الكونیـــــات مـــــن أبعـــــاد معرفیـــــة أساســـــها التـــــراث  عنـــــده تجربـــــةالنبعـــــت  -٩ ف

  .فهى تجربة تذكریة أكثر من كونها تجربة روحیة نفسیة،الإسلامى

النزعــة العقلیــة والســرد للأحــداث  اغلبــت علیهــیشــعر الكونیــات وعاطفتــه فــى  -١٠

فقد عنــى بـالجمع والإحصــاء وتضــامن ،أكثـر مــن غلبــة المشـاعر والأحاســیس

ع الشـــعرى أكثـــر مـــن عنایتـــه بـــإبراز أصـــداء هـــذه الأشـــتات حـــول فكـــرة المقطـــ

نـرى عاطفتـه تأخـذ اتجاهـاً مخالفـاً ففـى شـعره الغزلـى أما ،المواقف علـى نفسـه

وعبرت عـــن إحســـاس وعاطفـــة شـــاعر ،فقـــد خـــلا مـــن الســـرد،لشـــعر الكونیات

 .محب

وأخـــذت شـــكلاً فـــى ،الوحـــدة وقـــد ارتبطـــت قصـــیدته بربـــاط نفســـى روحـــى واحد -١١

وظلـــت الفكـــرة الرئیســـة ـ  ،خـــیط النفســـى فیهـــا واحـــدظـــاهره مفككـــاً إلا أن ال

  الكشف عن ملامح القدرة الإلهیة ـ مسیطرة على القصیدة إلى نهایتها

تـــأثره باتجـــاه المدرســـة التقلیدیـــة فـــى توظیـــف :الأولى،اتســـمت ألفاظـــه بســـمتین -١٢

  .تباین الصیاغة الفنیة بین أشعار الغزل وشعر الكونیات: والثانیة،ألفاظه

ـــا إلـــ -١٣ ى صـــور أبـــى أمیمـــة نجـــد أن التشـــبیه أكثـــر الصـــور الشـــعریة وإذا نظرن

فلا ،وهــذا یكشــف عــن جانــب تقلیــدى عنــده یعتمــد علــى المحاكــاة،اطــراداً عنده

یتعمــق وراء الصــور بمــا یكشــف محــاورات تصــویریة متنوعــة بقــدر مــا یعنیــه 

  .الجمع بین النظائر

  

ا ا  أن م  ا وأ  ا .  

ا وم ا م و  
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-١٩٣٩اتجاهـــــات الأدب ومعاركـــــه فـــــى المجـــــلات الأدبیـــــة فـــــى مصـــــر ( -١

 م٢٠٠٦م) د/ على شلش الهیئة المصریة العامة سنة ١٩٥٢

الناشـر المكتبـة  .البناء الفنى للصورة الأدبیة فى الشعر أ.د/علـى علـى صـبح -٢

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٦الأزهریة للتراث 

 ان والتبیین للجاحظ تحقیق أ/عبد السلام هارون  طبعة الخانجى.البی -٣

جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحدیث د/ عبدالعزیز الدسوقي، طبعة الهیئـة  -٤

 العامة لقصور الثقافة 

طبعة شركة فـن الطباعـة بالقـاهرة سـنة  .دیوان أرواح شاردة على محمود طه -٥

١٩٤١  

د/محمـــد القصـــاص ـ وعـــامر  دیـــوان إســـماعیل صـــبري أبـــو أمیمـــة تحقیـــق -٦

 بحیري، تقدیم د/ أحمد كمال زكي طبعة إحیاء التراث العربي لبنان 

شرح مهدى محمـد نصـر الـدین طبعـة دار الكتـب العلمیـة .دیوان ابن الفارض -٧

  ١٩٩٠هـ/١٤١٠الطبعة الأولى 

 م١٩٦٠دار المعارف الطبعة الأولى  .دیوان شكرى مقدمة الجزء الخامس -٨

 .وح روایة أبي بكر الوالبي دراسة وتعلیق یسري عبدالغنيدیوان قیس بن المل -٩

 م١٩٩٠هـ /١٤١٠طبعة دار الكتب العلمیة بیروت لبنان الطبعة الأولي 

طبعــــة الهیئــــة المصــــریة العامــــة  .الــــدیوان فــــى الأدب والنقــــد للعقــــاد والمــــازنى - ١٠

 للكتاب

وفیـــق ســـلیطین تقـــدیم د/  .الشـــعر الصـــوفي بـــین مفهـــومي الانفصـــال والتوحـــد - ١١

 الناشر مصر العربیة للنشر والتوزیع .ر حامد أبو زیدنص

الشـعر العربــى المعاصــر قضــایاه وظــواهره الفنیــة والموضــوعیة د/ عــز الــدین  - ١٢

  .دار الفكر العربى .إسماعیل

 طبعة دار المعارف .على هامش الأدب والنقد / على أدهم - ١٣

الأولـى  دار المعارف الطبعة .عن اللغة والأدب والنقد د/ محمد أحمد العزب - ١٤

  ١٩٨٠سنة 

ــــه - ١٥ ــــد لابــــن عبدرب ــــد الفری ــــزین .تحقیــــق / أحمــــد أمــــین .العق إبــــراهیم  .أحمــــد ال

 م.٢٠٠٤سنة  .طبعة الهیئة العامة لقصور الثقافة .الإبیارى
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إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 ق محمــد محــى الــدین عبــد الحمیــد طبعــة دار الجیــلیــالعمــدة لابــن رشــیق تحق - ١٦

  م١٩٨١هـ /١٤٠١بیروت الطبعة الخامسة 

الهیئة المصریة العامة  .مقالات أخرى فخرى أبو السعودفى الأدب المقارن و  - ١٧

 للكتاب. 

 الأدب ومذاهبه د/ محمد مندور مطبعة مصر  في - ١٨

دار النهضـــة العربیـــة  .فـــي الشـــعر الإســـلامي والأمـــوي د/ عبـــد القـــادر القـــط - ١٩

 م١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧بیروت 

 دار المعارف الطبعة السادسة  .فى النقد الأدبى د/ شوقى ضیف - ٢٠

 دار العلم للملایین الطبعة السابعة  .المعاصر نازك الملائكةقضایا الشعر  - ٢١

   .لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف  - ٢٢

طبعـــة .مدرســـة البعـــث وأثرهـــا فـــى الشـــعر الحـــدیث د / عبـــد العزیـــز الدســـوقى - ٢٣

   ١٩٩٩الهیئة العامة لقصور الثقافة 

  الطبعـــــــة السادســـــــة.مطبعـــــــة الأنجلــــــو .موســــــیقى الشـــــــعر د/ إبــــــراهیم أنـــــــیس - ٢٤

  م١٩٨٨سنة

 .المثل السائر لابن الأثیر - ٢٥

د/ محمـد عــزام، منشــورات اتحــاد كتــاب ،المـنهج الموضــوعي فــي النقــد الأدبــي - ٢٦

 .م١٩٩٩العرب 

 .سید قطب ،طبعة دار الشروق ،النقد الأدبى أصوله ومناهجه - ٢٧

  نهضة مصر للطباعة والنشر .النقد الأدبى الحدیث د/ محمد غنیمى هلال - ٢٨

 .للقاضـــى /علـــى عبـــد العزیـــز الجرجـــانى .ومهبـــین المتنبـــى وخصـــالوســـاطة  - ٢٩

  .طبعة دار إحیاء الكتب العربیة .تحقیق / هاشم الشاذلى

  

  



 
 

  

  
} ٢٣٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد السا الأولا�لد 

إسماعیل صبري المصري 
 [أبو أمیمة ] شاعراً 

 
  

  

  ١٥١                                                               مقدمة

  ١٥٢                                                               تمهید

  ١٥٤                  راسة الموضوعیة لشعر أبى أمیمةالد:الفصل الأول

  ١٥٥                                  شعر الكونیات  :أولاً 

  ١٦٤                                     شعر الغزل  ثانیاً:

  ١٧٨                                  الشعر السیاسى :ثالثاً 

  ١٨٥                                     شعر الرثاءرابعاً:

  ١٨٦خامساً:شعر المناسبات                                

  ١٨٨                  الفنیة فى شعر أبى أمیمة الخصائص:الفصل الثانى

  ١٨٨                                         التجربة :أولاً 

  ١٩٦                                          العاطفة ثانیاً:

     ١٩٨                                   وحدة القصیدة ثالثاً:

  ٢٠١                                المعجم الشعرى رابعاً:

  ٢١٧                              الصورة الشعریة خامساً:

   ٢٢٤                              الموسیقى الشعریةسادساً:

  ٢٣١                                                            .الخاتمة

  ٢٣٣                                                 .المصادر والمراجع

  


